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L  َفائدة ِ َ)١( J 

ُالأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها, هي في نفسها نافعة  َُ
ِّشافية, ولكن تستدعي قبول المحل, وقوة همة الفاعل وتأثيره  فمتى تخلف .َ

ٍ تأثير الفاعل, أو لعدم قبول المنفعل, أو لمانع قوي فيه يمنع ُالشفاء كان لضعف
 َالدواء; كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية, فإن عدم أن ينجع فيه

 قوي يمنع ٍها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء, وقد يكون لمانعِتأثير
 م كان انتفاع البدن به فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تا.من اقتضائه أثره

 تام, وكان ٍبولَبحسب ذلك القبول, وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بق
 . مؤثرة, أثر في إزالة الداءٌ فعالة وهمةٌللراقي نفس

L  َفائدة ِ َ)٢( J 
 من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب, ولكن قد ُالدعاء

 لما فيه من ;ُ لا يحبه االلهًه بأن يكون دعاءه, إما لضعفه في نفسُيتخلف عنه أثر
ه عليه وقت الدعاء, ِالعدوان, وإما لضعف القلب وعدم إقباله على االله وجمعيت

ً فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا; وإما ,ă جداِخوِّفيكون بمنزلة القوس الر ً
 نوب علىُّ الذنِيَْلحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام, والظلم, ور

 .القلوب, واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها
L  َفائدة ِ َ)٣( J 

الدعاء من أنفع الأدوية, وهو عدو البلاء, يدافعه ويعالجه, ويمنع نزوله, 
 .ويرفعه, أو يخففه إذا نزل
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L  َفائدة ِ َ)٤( J 
 : مع البلاء ثلاث مقامات]للدعاء[

 . أن يكون أقوى من البلاء, فيدفعه:أحدها
 .العبد  أن يكون أضعف من البلاء, فيقوى عليه البلاء, فيصاب به:لثانيا

 .ًولكن قد يخففه, وإن كان ضعيفا
 . واحد منهما صاحبهُّ أن يتقاوما, ويمنع كل:الثالث

L  َفائدة ِ َ)٥( J 
 .لحاح في الدعاء الإ:نفع الأدويةأمن 

L  َفائدة ِ َ)٦( J 
 ئ أن يستعجل العبد, ويستبط:من الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه

ا, ًا, أو غرس غراسً وهو بمنزلة من بذر بذر.الإجابة, فيستحسر, ويدع الدعاء
 .ه وإدراكه, تركه وأهملهَفجعل يتعاهده ويسقيه, فلما استبطأ كمال
L  َفائدة ِ َ)٧( J 

إذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب, وصادف 
 الثلث الأخير من الليل, وعند الأذان, وبين :ابة الستة وهيا من أوقات الإجًوقت

مام يوم الجمعة الأذان والإقامة, وأدبار الصلوات المكتوبات, وعند صعود الإ
بعد العصر من ذلك اليوم; وصادف  خر ساعةآقضى الصلاة, وُعلى المنبر حتى ت
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ُخشوعا في القلب, وانكسارا بين يدي الرب, وذ ً  ورقة; واستقبل ً له, وتضرعاăلاً
, وكان على طهارة, ورفع يديه إلى االله تعالى, وبدأ بحمد االله والثناء َبلةِالداعي الق
, ثم قدم بين يدي ى بالصلاة على محمد عبده ورسوله َّعليه, ثم ثن

حاجته التوبة والاستغفار, ثم دخل على االله, وألح عليه في المسألة, وتملقه, 
يه بأسمائه وصفاته وتوحيده, وقدم بين يدي دعائه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إل

ا, ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر ًفإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبد= صدقة 
 . أنها مظنة الإجابة, أو أنها متضمنة للاسم الأعظمالنبي 

L  َفائدة ِ َ)٨( J 
قط, فمتى ذات بمنزلة السلاح, والسلاح بضاربه لا بحده فُّعوَّالأدعية والت

 والمانع مفقود, حصلت ,ٍّفة به, والساعد ساعد قويآا لا ăا تامًكان السلاح سلاح
 . من هذه الثلاثة تخلف التأثيرٌواحد  ومتى تخلف.به النكاية في العدو

L  َفائدة ِ َ)٩( J 
إذا كان الدعاء في نفسه غير صالح, أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في 

 .مانع من الإجابة, لم يحصل الأثرالدعاء, أو كان ثم 
L  َفائدة ِ َ)١٠( J 

 P O ﴿ :م الدعاء فقد أريد به الإجابة, فإن االله سبحانه يقولِلهُمن أ
 RQ﴾ ]وقا ل,]٦٠ :غافر : ﴿ Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » 

 ÇÆ Å﴾ ]١٨٦ :البقرة[. 
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L  َفائدة ِ َ)١١( J 
 خلقه, من التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته, والبر والإحسان إلى

 . وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر.أعظم الأسباب الجالبة لكل خير
ه بمثل طاعته والتقرب إليه, والإحسان ُعت نقمِدفُ واستِ االلهُعمِفما استجلبت ن

  .إلى خلقه
L  َفائدة ِ َ)١٢( J 

رتب االله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في 
 على الشرط, والمعلول ِ الجزاءَلآخرة في كتابه على الأعمال, ترتيبالدنيا وا

 .على العلة, والمسبب على السبب
L  َفائدة ِ َ)١٣( J 

 الفقيه الذي يرد القدر بالقدر, ويدفع القدر بالقدر, ويعارض ُّالفقيه كل
القدر بالقدر, بل لا يمكن الإنسان يعيش إلا بذلك, فإن الجوع والعطش والبرد 

اع المخاوف والمحاذير هي من القدر, والخلق كلهم ساعون في دفع هذا وأنو
 .القدر بالقدر

وهكذا من وفقه االله, وألهمه رشده, يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر 
 في الدنيا وما ِالمخوف التوبة والإيمان والأعمال الصالحة; فهذا وزان القدر

ا, ولا ًحدة, لا يناقض بعضها بعضوا , وحكمتهٌ الدارين واحدُّبَ فر.يضاده سواء
 .اًيبطل بعضها بعض
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فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها, ورعاها حق رعايتها, 
 .واالله المستعان

L  َفائدة ِ َ)١٤( J  
 إن المؤمن :ا بربه أطوعهم له, كما قال الحسن البصريăوأحسن الناس ظن

 .ه, فأساء العملِّ بربَّ أساء الظنَجر وإن الفا.لََ العمَ بربه, فأحسنَّ الظننََأحس
L  َفائدة ِ َ)١٥( J  

وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق االله, وأن االله يسمع كلامه, 
ويرى مكانه, ويعلم سره وعلانيته, ولا يخفى عليه خافية من أمره; وأنه موقوف 
ه, بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل, وهو مقيم على مساخطه, مضيع لأوامر

 وهو مع هذا محسن الظن به? وهل هذا إلا من خدع النفوس .معطل لحقوقه
 وغرور الأماني?

L  َفائدة ِ َ)١٦( J  
 فإن العبد إنما يحمله على حسن .حسن الظن باالله هو حسن العمل نفسه

 العمل حسن ظنه
 فالذي حمله على .بربه أن يجازيه على أعماله, ويثيبه عليها, ويتقبلها منه

 الظن, وكلما حسن ظنه حسن عمله, وإلا فحسن الظن مع اتباع العمل حسن
 .الهوى عجز
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L  َفائدة ِ َ)١٧( J  
 .العالم يضع الرجاء مواضعه, والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه 

L  َفائدة ِ َ)١٨( J  
 .من اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند

L  َفائدة ِ َ)١٩( J  
ثرها على الآخرة, آالدنيا وعاجلها, ف من اغتر ب,اًوأعظم الخلق غرور

 الدنيا نقد, والآخرة نسيئة, :ورضي بها من الآخرة حتى يقول بعض هؤلاء
 !والنقد أنفع من النسيئة

L  َفائدة ِ َ)٢٠( J  
 :ا استلزم رجاؤه أموراًمن رجا شيئ

 . محبة ما يرجوه:أحدها
 . خوفه من فواته:الثاني
 . سعيه في تحصيله بحسب الامكان:الثالث

 !وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك, فهو من باب الأماني
 فكل راج خائف, والسائر على الطريق .والرجاء شيء, والأماني شيء آخر

 .إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات
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L  َفائدة ِ َ)٢١( J  
الذنوب تضر ولابد, وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان, 

 وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه .ضررعلى اختلاف درجاتها في ال
 الذنوب والمعاصي?

فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى 
 لام والأحزان والمصائب?دار الآ

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء, وطرده ولعنه, ومسخ ظاهره 
 ?وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنعه أقبح صورة ُ صورتْلتعُِوباطنه, فج

ا تلظى, ًا, وبالجنة نارًا, وبالرحمة لعنة, وبالجمال قبحًدل بالقرب بعدُوب
ا, وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة, وبزجل التسبيح ًوبالإيمان كفر

والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش, وبلباس 
 فهان على االله غاية الهوان, وسقط من .الكفر والفسوق والعصيانالإيمان لباس 

 ; الرب تعالى فأهواه, ومقته أكبر المقتُعينه غاية السقوط, وحل عليه غضب
ا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة, بعد تلك العبادة ًفأرداه فصار قواد

 .ا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيكذًاوالسيادة فعي
 ! الذي غرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال?وما

وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه 
الأرض, كأنهم أعجاز نخل خاوية, ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم 

 !? حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة,وزروعهم ودوابهم
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 ١٢ 

لى قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم, وما الذي أرسل ع
 وما توا عن آخرهم?

وطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم, ثم قلبها ُّوما الذي رفع قرى الل
 ثم أتبعهم حجارة من السماء ,عليهم فجعل عاليها سافلها, فأهلكهم جميعا

 !?يرهمأمطرها عليهم, فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غ
 !خوانهم أمثالها, وما هي من الظالمين ببعيدولإ

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل, فلما صار فوق 
 !ا تلظى?ًعليهم نار رؤوسهم أمطر

 ;وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر, ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم
 !?ِ, والأرواح للحرققَِفالأجساد للغر

 !ارون وداره وماله وأهله?وما الذي خسف بق
 !ا?ًوما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات, ودمرها تدمير

 !خرهم?آوما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن 
خلال  ا أولي بأس شديد, فجاسواًوما الذي بعث على بني إسرائيل قوم

 ,رقوا الديار, ونهبوا الأموالالديار, وقتلوا الرجال, وسبوا الذرية والنساء, وأح
 !ثم بعثهم عليهم مرة ثانية, فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا?

وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد, 
 !ومرة بجور الملوك, ومرة بمسخهم قردة وخنازير?
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 ١٣ 

 : ﴿ _ ~ } | { z yوآخر ذلك أقسم الرب 
 ba `﴾ ]١٦٧ :الأعراف[. 

L  َفائدة ِ َ)٢٢( J  
ثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا  للمعاصي من الآ

  .والآخرة ما لا يعلمه إلا االله
   :فمنها

 ئحرمان العلم, فإن العلم نور يقذفه االله في القلب, والمعصية تطف −١
 .ذلك النور

 .»الرزق بالذنب يصيبهإن العبد ليحرم  «:»المسند« وفي .حرمان الرزق −٢
وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين االله, لا يوازنها ولا يقارنها لذة  −٣

 . ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة.أصلاً
ٍبميت  ٍلجرح « و.وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة  .»ُإيلام  ِّ

 سيما أهل الخير منهم, الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس, ولا −٤
فإنه يجد وحشة بينه وبينهم; وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن 

 .مجالستهم, وحرم بركة الانتفاع بهم
 . عليهاًا دونه, أو متعسرً فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلق.تعسير أموره عليه −٥
ظلمة يجدها في قلبه حقيقة, يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا  −٦

 فإن ., فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصرهَّمهَلَْاد
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 ١٤ 

الطاعة نور, والمعصية ظلمة, وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته, 
 .حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة, وهو لا يشعر

 . أن المعاصي توهن القلب والبدن: −٧
 . حرمان الطاعة −٨
بركته, ولابد; فإن البر كما يزيد في  أن المعاصي تقصر العمر, وتمحق  −٩

 .العمر, فالفجور يقصر العمر
على العبد  أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز − ١٠

 .مفارقتها والخروج منها
نها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية, وتضعف إرادة أ − ١١

 . بالكليةا فشيئا إلى أ ن تنسلخ من قلبه إرادة التوبةًالتوبة شيئ
له عادة, فلا يستقبح من نفسه  أنه ينسلخ من القلب استقباحها, فتصير − ١٢

 .رؤية الناس له, ولا كلامهم فيه
أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها  − ١٣

 وأخذ الحق بالزائد, ودفعه . ميراث عن قوم لوط: فاللوطية.االله 
 ميراث :لعلو في الأرض والفساد وا. ميراث عن قوم شعيب:بالناقص

 فالعاصي . ميراث عن قوم هود: والتكبر والتجبر.عن فرعون وقومه
 .لابس ثياب بعض هذه الأمم, وهم أعداء االله

 . لهوان العبد على ربه, وسقوطه من عينهٌأن المعصية سبب − ١٤
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 ١٥ 

 وذلك .أن العبد لا يزال يرتكب الذنب, حتى يهون عليه, ويصغر في قلبه − ١٥
 .لاك, فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند االلهعلامة اله

 أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه, فيحترق هو وغيره  − ١٦
 .بشؤم الذنوب والظلم

 .أن المعصية تورث الذل, ولابد; فإن العز كل العز في طاعة االله تعالى − ١٧
 فليطلبها : أي]١٠ :فاطر[ ﴾ ¯ ° ± µ ´ ³ ²¶ ﴿ :قال تعالى

 .اعة االله, فإنه لا يجدها إلا في طاعتهبط
 نور ئا, والمعصية تطفً فإن للعقل نور.أن المعاصي تفسد العقل − ١٨

 .ه ضعف ونقصُ نورئفُالعقل, ولابد; وإذا ط
ن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها, فكان من الغافلين; أ − ١٩

 q p o n m lk ji ﴿ :كما قال بعض السلف في قوله تعالى
r﴾ ]هو الذنب بعد الذنب: قال]١٤ :ينالمطفف . 

  .أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول االله  − ٢٠
 . ودعوة الملائكةحرمان دعوة رسول االله  − ٢١
 ا من الفساد في المياه, والهواء, والزروع,ًأنها تحدث في الأرض أنواع − ٢٢

 .والثمار, والمساكن
كالحرارة  التي هي لحياته وصلاحه ِرةيَْ من القلب نار الغئأنها تطف − ٢٣

 .الغريزية لحياة جميع البدن
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 ١٦ 

ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب, وهو أصل كل خير, وذهابه  − ٢٤
 .ذهاب الخير أجمعه

أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله, وتضعف وقاره في قلب  − ٢٥
ه في قلب العبد ُ وعظمتِ االلهُ ولو تمكن وقار.العبد, ولابد, شاء أم أبى

 .معاصيهلما تجرأ على 
 . وشيطانهأنها تستدعى نسيان االله لعبده, وتركه, وتخليته بينه وبين نفسه − ٢٦
فإن , أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان, وتمنعه ثواب المحسنين − ٢٧

 .الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي
 .أنها تزيل النعم وتحل النقم − ٢٨
 فلا تراه إلا ما يلقيه االله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي, − ٢٩

 .اًا مرعوبًخائف
أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب, فيجد المذنب نفسه مستوحشا,  − ٣٠

 وكلما كثرت .قد وقعت الوحشة بينه وبين الخلق, وبينه وبين نفسه
 .الذنوب اشتدت الوحشة

أنها تعمي بصيرة القلب, وتطمس نوره, وتسد طرق العلم, وتحجب  − ٣١
 .مواد الهداية

فس, وتقمعها, وتدسيها, وتحقرها, حتى تصير أصغر أنها تصغر الن − ٣٢
 .شيء وأحقره, كما أن الطاعة تنميتها وتزكيها وتكبرها
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 ١٧ 

أن العاصي دائما في أسر شيطانه, وسجن شهواته, وقيود هواه; فهو  − ٣٣
 ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له, .أسير مسجون مقيد

 .ب من قيد الشهوةولا سجن أضيق من سجن الهوى, ولا قيد أصع
 . والصغارأنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف, وتكسوه أسماء الذم − ٣٤
فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع  .أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل − ٣٥

, إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل, وفكره أصح, ٍالله, والآخر عاص
 .هُينِورأيه أسد, والصواب قر

, وإذا وقعت القطيعة العبد وبين ربه أنها توجب القطيعة بين  − ٣٦
  . الشرُ الخير, واتصلت به أسبابُعت عنه أسبابطانق

أنها تمحق بركة العمر, وبركة الرزق, وبركة العلم, وبركة العمل,  − ٣٧
 . وبالجملة, تمحق بركة الدين والدنيا;وبركة الطاعة

 .ليةِ العا لأن يكون منئًَّهيُفلة بعد أن كان مِّأنها تجعل صاحبها من الس − ٣٨
 . عليه من أصناف المخلوقاتئرَِ لم يكن يجتا على العبد مئِّجرُأنها ت − ٣٩
 .أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه − ٤٠
 ., فإن لم تعمه أضعفت بصيرته, ولا بدَي القلبِعمُأنها ت − ٤١
 . نفسه, فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكهاَأنها تنسي العبد − ٤٢
تقطع النعم الواصلة, فتزيل الحاصل أنها تزيل النعم الحاضرة, و − ٤٣

 .وتمنع الواصل
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 ١٨ 

أنها تباعد عن العبد وليه, وأنفع الخلق له, وأنصحهم له, ومن سعادته  − ٤٤
 .في قربه منه, وهو الملك الموكل به

 .أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته − ٤٥
L  َفائدة ِ َ)٢٣( J  

حياته, فليس عمره إلا الحياة في الحقيقة حياة القلب, وعمر الإنسان مدة 
 فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه .أوقات حياته باالله, فتلك ساعات عمره

 .الأوقات التي هي حقيقة عمره, ولا عمر له سواها
L  َفائدة ِ َ)٢٤( J  

العبد إذا أعرض عن االله, واشتغل بالمعاصي, ضاعت عليه أيام حياته 
 .]٢٤ :الفجر[ ﴾ D C B ﴿ :الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول

L  َفائدة ِ َ)٢٥( J  
عمر الإنسان مدة حياته, ولا حياة له إلا بإقباله على ربه, والتنعم بحبه 

 .وذكره, وإيثار مرضاته
L  َفائدة ِ َ)٢٦( J  

لايزال العبد يعاني الطاعة, ويألفها, ويحبها, ويؤثرها حتى يرسل االله 
ا, وتحرضه عليها, وتزعجه عن ăها أزه إليُّزؤَُسبحانه برحمته عليه الملائكة ت
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 ١٩ 

 ولا يزال يألف المعاصي, ويحبها, ويؤثرها حتى يرسل ,فراشه ومجلسه إليها
 .اăه إليها أزُّاالله عليه الشياطين فتؤز

L  َفائدة ِ َ)٢٧( J  
 في صفة من َالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته, ومن وافق االله

بزمامه وأدخلته على ربه, وأدنته منه, وقربته من  قادته تلك الصفة إليه ;صفاته
 .ا لهًرحمته, وصيرته محبوب

L  َفائدة ِ َ)٢٨( J  
 أخرجت من القلب الغيرة على ;َالذنوب) أي العبد(ه ُكلما اشتدت ملابست

ăنفسه وأهله وعموم الناس, وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك 
 وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب .القبيح, لا من نفسه ولا من غيره

 .الهلاك
L  َفائدة ِ َ)٢٩( J  

فالغيرة تحمي القلب,  .أصل الدين الغيرة, ومن لا غيرة له لا دين له
 ., فتدفع السوء والفواحشَ له الجوراحيِفتحم

L  َفائدة ِ َ)٣٠( J  
ها ها ونصيبَّ أعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه, وإهماله لها, وإضاعته حظ

  .من االله, وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن
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 ٢٠ 

 له منه, واستبدل به من عنه كل الغنى, َوضِع من لا غنى له عنه, ولا عَّفضي
 .ومنه كل العوض

ــوض ــيء إذا ضــيعته ع ــل ش ــن ك ٌم َ ْ ِْ ٍ ُِ َ َّ َ َ ِ ْ َ ِّ ِومــا مــن االله إن ضــيعت مــن عــوض ** ُ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ َّ ََ ْ ِ ِ 

L  َفائدة ِ َ)٣١( J  
ويغني عن كل  .سبحانه يعوض عن كل ما سواه, ولا يعوض منه شيءاالله 

 ويجير من . ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء.شيء, ولا يغني عنه شيء
 عن طاعة من هذا شأنه ُفكيف يستغني العبد .كل شيء, ولا يجير منه شيء

 !?طرفة عين
L  َفائدة ِ َ)٣٢( J  

 :الإيمان في كتابه على الخيرات التي رتبها االله 
 .]١٤٦ :النساء[ ﴾ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴿ :الأجر العظيم −١
 ﴾ ÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ : الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة −٢

 .]٣٨ :الحج[
 ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿ : استغفار حملة العرش لهم −٣

 ® ¬ « ª © ¨﴾ ]٧ :غافر[. 
 :البقرة[ ﴾ D C B A ﴿ : موالاة االله لهم, ولا يذل من والاه االله −٤

٢٥٧[. 
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 ٢١ 

 a ` _ ~ } | { z y ﴿ :لائكته بتثبيتهم أمر م −٥
 cb﴾ ]١٢ :الأنفال[.  

 . أن لهم الدرجات عند ربهم, والمغفرة, والرزق الكريم −٦
 والله العزة {]٨ :المنافقون[ ﴾ g f e d ﴿ : العزة −٧

  .٨/  المنافقون }ولرسوله وللمؤمنين 
  .]١٩ :الأنفال[ ﴾ z y x w ﴿ : معية االله لأهل الإيمان −٨
 á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴿ :الدنيا والآخرة الرفعة في  −٩

 ãâ﴾ ]١١ :المجادلة[.  
ا يمشون به ومغفرة ًإعطاؤهم كفلين من رحمته, وإعطاؤهم نور − ١٠

 .ذنوبهم
الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته  − ١١

 .وأنبيائه وعباده الصالحين
 } | { ~ _ ` ﴿ : أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف − ١٢

b a c ﴾ ]٤٨ :الأنعام[.  
 أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل  − ١٣

 .يوم وليلة سبع عشرة مرة
  . أن القران انما هو هدى لهم وشفاء − ١٤
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 ٢٢ 

L  َفائدة ِ َ)٣٣( J  
ا, أو يضعف قوته, ولا بد, ًا مخوفًالذنب إما أن يميت القلب, أو يمرضه مرض

 : وهي.لأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي حتى ينتهي ضعفه إلى ا
 .الهم والحزن, والعجز والكسل, والجبن والبخل, وضلع الدين وغلبة الرجال

L  َفائدة ِ َ)٣٤( J  
الهم والحزن قرينان, فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر 

 .نمستقبل يتوقعه أحدث الهم, وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحز
L  َفائدة ِ َ)٣٥( J  

العجز والكسل قرينان, فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان 
 .لعدم قدرته فهو العجز, وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل

L  َفائدة ِ َ)٣٦( J  
 الجبن والبخل قرينان, فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن, وإن 

 .كان بماله فهو البخل
L َفائد ِ   J )٣٧(ة َ

 عليه إن كان بحق فهو ِ ضلع الدين وقهر الرجال قرينان, فإن استعلاء الغير
 .من ضلع الدين, وإن كان بباطل فهو قهر الرجال
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 ٢٣ 

L  َفائدة ِ َ)٣٨( J  
الطاعة حصن االله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا 

 .بوالآخرة, ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جان
L  َفائدة ِ َ)٣٩( J  

; ُنسُ قوي الأُالطاعة توجب القرب من الرب, وكلما اشتد القرب
 ولهذا يجد ;ُ الوحشةتِيَِوالمعصية توجب البعد من الرب, وكلما ازداد البعد قو

ا منه; ًا له قريبًالعبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما, وإن كان ملابس
 .ا عنهً من يحب, وإن كان بعيدا بينه وبينًا وقربًويجد أنس

L  َفائدة ِ َ)٤٠( J  
الغفلة توجب الوحشة, وأشد منها وحشة المعصية, وأشد منها وحشة 

 .الشرك والكفر
L  َفائدة ِ َ)٤١( J  

 فهو يعذب به :ب به ثلاث مرات في هذه الدارِّذُا غير االله عًكل من أحب شيئ
الخوف من سلبه  فإذا حصل عذب به حال حصوله ب.قبل حصوله حتى يحصل

 فإذا سلبه اشتد عذابه .وفواته, والتنغيص والتنكيد عليه, وأنواع المعارضات
 .عليه فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار
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 ٢٤ 

L  َفائدة ِ َ)٤٢( J  
ن كل الغبن في هذا العقد, وهو ِبُه الغالي بأبخس الثمن, وغَّيا من باع حظ

 !قيمة السلع فسل المقومينيرى أنه قد غبن, إذا لم يكن لك خبرة ب
ا من بضاعة معك, االله مشتريها, وثمنها جنة المأوى, والسفير الذي بًفيا عج

جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول, وقد بعتها 
 !بغاية الهوان

ِإذا كـــان هـــذا فعـــل عبـــد بنفـــسه ِ ٍ ِْ َ ِ ْ َ ْ َُ َ َ َ َ َفمـــن ذا لـــه مـــن بعـــد ذلـــك ** ِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ ُ َ َ ُ يكـــرمَ ِ ْ ُ 

﴿j i h g f ed c b a ` _ ~﴾ ]١٨ :الحج[. 
L  َفائدة ِ َ)٤٣( J  

القلب كلما كان أبعد من االله كانت الآفات إليه أسرع, وكلما قرب من االله 
 .بعدت عنه الآفات

L  َفائدة ِ َ)٤٤( J  
 فالغفلة تبعد العبد عن االله, . البعد من االله مراتب بعضها أشد من بعض

ظم من بعد الغفلة, وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية, وبعد وبعد المعصية أع
 .النفاق والشرك أعظم من ذلك كله
L  َفائدة ِ َ)٤٥( J  
  .ه ويعلي قدرهَكرِ له بين العالمين ذعََ أن يرف:من أعظم نعم االله على العبد
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 ٢٥ 

L  َفائدة ِ َ)٤٦( J  
  .بغيرهعمر العبد هو مدة حياته, ولا حياة لمن أعرض عن االله, واشتغل 

L  َفائدة ِ َ)٤٧( J  
ه, ومحبته, رِِ حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه, ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاط

 .نابة إليه, والطمأنينة بذكره, والأنس بقربهوعبادته وحده, والإ
L  َفائدة ِ َ)٤٨( J  

 كلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة, ولا يزال في نزول حتى 
 وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة, ولا يزال في ارتفاع حتى ,ينيكون من الأسفل

 .نيْلَعَْيكون من الأ
L  َفائدة ِ َ)٤٩( J  
, فإنها نفت عنه داء العجب, ةرحم] التائب[ قد تكون الخطيئة في حقه

وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله, ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على 
ه, وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده وعرفته قدر عتبة باب سيده ومولاه,

له, وإلى عفوه عنه ومغفرته له; وأخرجت من قلبه صولة الطاعة, وكسرت أنفه 
ا من غيره; وأوقفته بين يدي ًمن أن يشمخ بها, أو يتكبر بها, أو يرى نفسه بها خير

ا ًا منه, خائفًربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه, مستحيي
ا لمعصيته, قد عرف نفسه بالنقص والذم, وربه ًا لطاعته, مستعظمً, محتقرجلاًو

 .ا بالكمال والحمد والوفاءًمنفرد
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 ٢٦ 

L  َفائدة ِ َ)٥٠( J  
ه َ ارتكباه, وخالفا فيه نهيٍأخرج االله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد

يه ن إبليس, وطرده, وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه, وخالف فَولع
 :كما قيل− الحمقى  معاشر−  ونحن ,أمره

ِنصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي َ ْ َ ُ ُ ََ َِ ُّ َُّ ُِ ِدرج الجنـــان لـــذي النعـــيم الخالـــد ** ِ ِ ِ ِ َِ َّ َْ ِْ ِ ِ َ ََ 
ِولقـــــد علمنـــــا أخـــــرج الأبـــــوين ْ َ َ َ ََ َ ْ ْ َ َْ َْ ِ َ ــذنب واحــد ** َ ــى ب ــه الأعل ِمــن ملكوت ِ ِ ِ َِ ْ ٍْ ْ َُ ِ َ ََ ْ َ 

L  َفائدة ِ َ)٥١( J  
 وقد .ا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجةً يكون بعد التوبة خيرالعبد قد

 التوبة على ُتضعف الخطيئة همته, وتوهن عزمه, وتمرض قلبه, فلا يقوى دواء
 وقد يزول المرض بحيث تعود .لى درجتهإعادته إلى الصحة الأولى, فلا يعود إ

 .لى مثل عمله, فيعود إلى درجتهإالصحة كما كانت, ويعود 

L َئدة فَا ِ)٥٢( J  
منين, فإذا فارق  الذي من دخله كان من الآالطاعة حصن الرب 

الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم, وعلى حسب اجترائه على معاصي 
 .االله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه
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 ٢٧ 

L  َفائدة ِ َ)٥٣( J  
 .ه عليه معرفة الحق من الباطل, وإيثار:الكمال الإنساني مداره على أصلين

وما تفاوتت منازل الخلق عند االله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في 
 .هذين الأمرين

L  َفائدة ِ َ)٥٤( J  
 فلا يدرك الحق كما ينبغي, ; القلبَالمعاصي والذنوب تعمي بصيرة

 .فلا يصبر عليه وتضعف قوته وعزيمته
L  َفائدة ِ َ)٥٥( J  

صقله, وتقويه وتثبته, حتى يصير كالمرآة الطاعة تنور القلب, وتجلوه وت
 .اً نورئالمجلوة في جلائها وصفائها ويمتل
L  َفائدة ِ َ)٥٦( J  
ه, ويعينهم بها على َ أعداءُ يمد بها العبدٌ ومددٌالذنوب والمعاصي سلاح

  . وهذا غاية الجهل,نفسه, فيقاتلونه بسلاحه, ويكون معهم على نفسه
ِومــــا يبلــــغ الأعــــداء مــــ ُ ْ َْ ْ َُ ُ َ ٍن جاهــــلَ ِ َ ِمــــا يبلــــغ الجاهــــل مــــن نفــــسه ** ْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُْ ْ ُُ َ 

L  َفائدة ِ َ)٥٧( J  
 بقدر تلك المعصية, حتى إنه يتباعد ُ تباعد منه الملك;َالعبد إذا عصى االله

 .عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة
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 ٢٨ 

L  َفائدة ِ َ)٥٨( J  
 .ه لا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة ل

 .فتتولاه الملائكة في حياته, وعند موته, وعند بعثه
L  َفائدة ِ َ)٥٩( J  

 أنفع للعبد من صحبة الملك له, وهو وليه في يقظته ومنامه, ٌ ليس أحد
وحياته, وعند موته, وفي قبره; ومؤنسه في وحشته, وصاحبه في خلوته, ومحدثه 

يعده بالخير, ويبشره به,  يحارب عنه عدوه, ويدافعه عنه, ويعينه عليه, و,في سره
 .ويحثه على التصديق بالحق

L  َفائدة ِ َ)٦٠( J  
 باجتناب النواهي, َ بامتثال الأوامر, واستعمل الحميةَظ القوةِمن حف

 .اًا, ولا من الشر مهربًلم يدع للخير مطلب= واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح 
L  َفائدة ِ َ)٦١( J  

بات الشرعية أو القدرية, أو يجمعهما  الذنوب إما أن تترتب عليها العقو
 .االله للعبد, وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن

L  َفائدة ِ َ)٦٢( J  
 الشرعية استحالت قدرية, وربما كانت أشد من ُ العقوباتِلتِّطُإذا ع
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 ٢٩ 

 الشرعية, وربما كانت دونها, ولكنها تعم, والشرعية تخص, فإن الرب 
 .و تسبب إليهاا إلا من باشر الجناية أًلا يعاقب شرع

 .وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة
L  َفائدة ِ َ)٦٣( J  

المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها, وإذا أعلنت ضرت الخاصة  
 وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم االله .والعامة
 .بعقابه

L  َفائدة ِ َ)٦٤( J  
  وقلب ممسوخ,!نكوس وصاحبه لا يشعرسبحان االله, كم من قلب م

 وكم من مفتون بثناء الناس عليه, ومغرور بستر االله عليه, !وقلب مخسوف به
 !ومستدرج بنعم االله عليه

 . وكل هذه عقوبات وإهانة, ويظن الجاهل أنها كرامة
L  َفائدة ِ َ)٦٥( J  

 القلب السليم هو الذي سلم من الشرك, والغل, والحقد, والحسد, 
فة تبعده من االله, وسلم آ فسلم من كل ., والكبر, وحب الدنيا والرياسةوالشح

من كل شبهة تعارض خبره, ومن كل شهوه تعارض أمره, وسلم من كل إرادة 
 .تزاحم مراده, وسلم من كل قاطع يقطع عن االله
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 ٣٠ 

L  َفائدة ِ َ)٦٦( J  
 من شرك :ا حتى يسلم من خمسة أشياءًمطلق) القلب(لا تتم له سلامته 

 تناقض ٍ, وغفلةَ تخالف الأمرٍ, وشهوةَ تخالف السنةٍ وبدعة,ناقض التوحيدي
 ., وهوى يناقض التجريد والإخلاصَكرِّالذ

L  َفائدة ِ َ)٦٧( J  
ن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من آ دل القر

 .الذنوب كبائر وصغائر
L  َفائدة ِ َ)٦٨( J  
 : درجاتالأعمال المكفرة لها ثلاث

 أن تقصر عن تكفير الصغائر, لضعفها وضعف الإخلاص فيها :إحداها
والقيام بحقوقها; بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية 

 .وكيفية
 . أن تقاوم الصغائر, ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر:الثانية
 . الكبائرة تكفر بها بعض أن تقوى على تكفير الصغائر, وتبقى فيها قو:الثالثة

L  َفائدة ِ َ)٦٩( J  
 أرسل رسله, وأنزل كتبه, وخلق السموات والأرض, ليعرف,  إن االله 
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 ٣١ 

ويوحد, ويعبد, ويكون الدين كله له والطاعة كلها له, والدعوة له, كما قال 
  .]٥٦ :الذاريات[ ﴾ h g f e d c ﴿ :تعالى

L  َفائدة ِ َ)٧٠( J  
ا, ًب العمل, وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبالشرك في العبادة يبطل ثوا

 .فإنه ينزله منزلة من لم يعمله, فيعاقب على ترك الأمر
L  َفائدة ِ َ)٧١( J  

من لم يخلص الله في عبادته لم يفعل ما أمر به, بل الذي أتى به شيء غير  
 .المأمور به, فلا يصح, ولا يقبل منه
L  َفائدة ِ َ)٧٢( J  

, حتى نهى عن صلاة ٍ حمايةَتوحيد أعظم جانب الحمى النبي 
 لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ;التطوع الله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها

بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين, وسد الذريعة بأن منع من 
 لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد ;الصلاة بعد العصر والصبح

 .يهما للشمسالمشركون ف
L  َفائدة ِ َ)٧٣( J  

ا غير التقرب إليه وطلب الجزاء ً االله, أو نوى شيئِ وجهَ من أراد بعمله غير
 .منه, فقد أشرك في نيته وإرادته
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 ٣٢ 

L  َفائدة ِ َ)٧٤( J  
 وهذه هي . أن يخلص الله في أقواله وأفعاله وإراداته ونيته:خلاصالإ

 .اده كلهم, ولا يقبل من أحد غيرهاالحنيفية ملة إبراهيم التي أمر االله بها عب
L  َفائدة ِ َ)٧٥( J  

أعظم الذنوب عند االله إساءة الظن به, فإن المسيء به الظن قد ظن به 
 .خلاف كماله المقدس, وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته

L  َفائدة ِ َ)٧٦( J  
 الرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله 

ه لغيره, أو َّ حقيَِعطُ وهذا خالص حقه, فمن أقبح الظلم أن ي.لوالخضوع والذ
 .يشرك بينه وبينه فيه

L  َفائدة ِ َ)٧٧( J  
 . من المعطل الجاحد لصفات كمالهٌ المشرك المقر بصفات الرب خير
L  َفائدة ِ َ)٧٨( J  

 . القول على االله بلا علم والشرك متلازمان
L  َفائدة ِ َ)٧٩( J  

 . نفسه, وأما المبتدع فضرره على النوعالمذنب إنما ضرره على
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 ٣٣ 

L  َفائدة ِ َ)٨٠( J  
 . فتنة المبتدع في أصل الدين, وفتنة المذنب في الشهوة

L  َفائدة ِ َ)٨١( J  
هم عنه, والمذنب د المبتدع قد قعد للناس على صراط االله المستقيم يص

 .ليس كذلك
L  َفائدة ِ َ)٨٢( J  

  .لمذنب ليس كذلكع قادح في أوصاف الرب وكماله وادِ المبت
L  َفائدة ِ َ)٨٣( J  

 . المبتدع مناقض لما جاء به الرسول, والعاصي ليس كذلك
L  َفائدة ِ َ)٨٤( J  

 . ذنوبه المبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة, والعاصي بطيء السير بسبب
L  َفائدة ِ َ)٨٥( J  

تتفاوت درجات القتل بحسب قبحه, واستحقاق من قتله السعي في إبقائه 
 .ٌّا, أو قتله نبيăا يوم القيامة من قتل نبيً ولهذا كان أشد الناس عذاب.صيحتهون

ا يأمر الناس بالقسط, ويدعوهم إلى االله, وينصحهم ًا, أو عالمًويليه من قتل إمام
 .في دينهم
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 ٣٤ 

L  َفائدة ِ َ)٨٦( J  
وذلك فضل االله  ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن االله ورسوله,

   .ن يشاءتيه مؤي

L  َفائدة ِ َ)٨٧( J  
مفسدة الزنى من أعظم المفاسد, وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ 
الأنساب, وحماية الفروج, وصيانة الحرمات, وتوقي ما يوقع أعظم العداوة 

ه وأخته وأمه, وفي ِه وابنتِوالبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحب
 .ذلك خراب العالم

L ِفائ   J )٨٨(دَة َ
 فمن ; اللحظات هي رائد الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج

 .كاتَأطلق بصره أورده موارد الهل
L  َفائدة ِ َ)٨٩( J  

, ً النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان, فإن النظرة تولد خطرة
 تقوى , ثمً, ثم تولد الشهوة إرادةً, ثم تولد الفكرة شهوةً فكرةُثم تولد الخطرة
 . جازمة, فيقع الفعل, ولا بد, ما لم يمنع منه مانعًفتصير عزيمة
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 ٣٥ 

L  َفائدة ِ َ)٩٠( J  
 ما ُ أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات, فيرى العبد:فات النظرآمن  

  .ا عنهًا عليه ولا صابرًليس قادر
لا صبر لك عن بعضه, ولا قدرة لك   أ ن ترى ما:وهذا من أعظم العذاب

 .هعلى بعض
L  َفائدة ِ َ)٩١( J  

 . أيسر من دوام الحسرات,حبس اللحظات
L  َفائدة ِ َ)٩٢( J  

 فمن .رادات والهمم والعزائم مبدأ الخير والشر, ومنها تتولد الإ:راتطََالخ
ه له ُ فهواه ونفس,هُ ومن غلبته خطرات. ملك زمام نفسه, وقهر هواه;راتهطََراعى خ

 .كاتَسرا إلى الهل قادته ق;راتَأغلب, ومن استهان بالخط
L  َفائدة ِ َ)٩٣( J  

ا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة, ً أخس الناس همة وأوضعهم نفس
 أموال المفلسين, رؤوس − لعمر االله− واستجلبها لنفسه, وتحلى بها, وهي 

 وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة .ومتاجر البطالين
 .مالاذب الآالخيال, ومن الحقائق بكو
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 ٣٦ 

L  َفائدة ِ َ)٩٤( J  
 هي أضر شيء على الإنسان, وتتولد من العجز والكسل, :]الأماني الكاذبة[
 .التفريط والحسرة والندم وتولد

L  َفائدة ِ َ)٩٥( J  
 . وأجلها وأنفعها ما كان الله والدار الآخرةرِكَِأعلى الف

L  َفائدة ِ َ)٩٦( J  
لا ما عقل منها, فليس له من عمره إذا كان العبد, وهو في الصلاة, ليس له إ

 .إلا ما كان فيه باالله وله
L  َفائدة ِ َ)٩٧( J  

 فالخاطر كالمار .ورود الخاطر لا يضر, وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته
وإن استدعيته سحرك  على الطريق, فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك,

 الباطلة, وأثقل  وهو أخف شيء على النفس الفارغة.بحديثه وخدعه وغروره
 .شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة

L  َفائدة ِ َ)٩٨( J  
 ركب االله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة, وهما متعاديتان, 
  .فكل ما خف على هذه ثقل على هذه, وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى
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 ٣٧ 

L  َفائدة ِ َ)٩٩( J  
مارة أشق من العمل الله, وإيثار رضاه على هواها;  ليس على النفس الأ

  .وليس لها أنفع منه
L  َفائدة ِ َ)١٠٠( J 

 ليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير االله, وإجابة داعي الهوى; 
 .أضر منه وليس عليها

L  َفائدة ِ َ)١٠١( J 
 فإنها ; إن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة

 :لا في محل فارغ, كما قيلإلا تستقر 
َأتاني هواهـا قبـل أن أعـرف الهـوى ْ ْ َ َ ََ ْ ََ َِ َ َ َْ َ ـــــا ** ِ ـــــا فارغـــــا فتمكن َفـــــصادف قلب َ ََّ َ َ َ ًَ ِ ً َ َْ َ 

L  َفائدة ِ َ)١٠٢( J 
رادات والفكر في تحصيل الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإ

 .س, والفكر في طرق ذلك والتوصل إليهمراضي الرب تعالى من العبد ومن النا
L  َفائدة ِ َ)١٠٣( J 

 .ا وإرادات لحظوظه وهواه أين كانتًأنقص الناس أكثرهم خواطر وفكر 
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 ٣٨ 

L  َفائدة ِ َ)١٠٤( J 
 إذا أردت أن تستدل على ما في القلب, فاستدل عليه بحركة اللسان, فإنه 

 .يطلع ما في القلب, شاء صاحبه أم أبى
L  َفائدة ِ َ)١٠٥( J 

من العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام 
والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك, ويصعب 

 .عليه التحفظ من حركة لسانه
L  َفائدة ِ َ)١٠٦( J 

 . حركة اللسان, وهي أضرها على العبد:أيسر حركات الجوارح
L  َفائدة ِ َ)١٠٧( J  

 .سيرك, فإذا خرج من فيك صرت أسيرهالكلام أ
L  َفائدة ِ َ)١٠٨( J 

 :في اللسان آفتان عظيمتان, إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى
ا من الأخرى في ً وقد يكون كل منهما أعظم إثم.آفة الكلام, وآفة السكوت

 إذا لم يخف ٌ مداهنٍ الله مراءٍ فالساكت عن الحق شيطان أخرس عاص.وقتها
 وأكثر الخلق منحرف في . اللهٍ, والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصعلى نفسه

 .كلامه وسكوته, فهم بين هذين النوعين
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 ٣٩ 

L  َفائدة ِ َ)١٠٩( J 
 كفوا ألسنتهم عن الباطل, −  وهم أهل الصراط المستقيم − أهل الوسط 

 .طلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرةأو
L  َفائدة ِ َ)١١٠( J 

 جاءت إحداهما ; عثرة الرجل, وعثرة اللسان:ثرتينولما كانت العثرة ع
 ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴿ :قرينة الأخرى في قوله تعالى

 ® ¬ « ª﴾ ]فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم ]٦٣ :الفرقان ,
 e d c b ﴿:في قوله وخطواتهم, كما جمع بين اللحظات والخطرات

 g f﴾ ]١٩ :غافر[. 
L  َفائدة ِ َ)١١١( J 

 .ارات خراب العالم, وهو من أشراط الساعةظهور الزنى من أم
L  َفائدة ِ َ)١١٢( J 

 : خص سبحانه حد الزنى من بين الحدود بثلاث خصائص
 القتل فيه أشنع القتلات, وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على :أحدها

 .البدن بالجلد, وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة
 رأفة في دينه, بحيث تمنعهم من  أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة:الثاني

 فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة, فهو .إقامة الحد عليهم
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 ٤٠ 

أرحم منكم, ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة, فلا يمنعكم أنتم ما يقوم 
 .بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره

ؤمنين, فلا يكون  أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من الم:الثالث
 . وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر.خلوة حيث لا يراهما أحد

L  َفائدة ِ َ)١١٣( J 
 :, أمران]العشق[الطريق المانع من حصول هذا الداء 

 ومن . غض البصر, فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس:حدهماأ
 .أطلق لحظاته دامت حسراته

 . عن ذلك, ويحول بينه وبين الوقوع فيهاشتغال القلب بما يصده :الثاني
 من خوف ما فواته أضر ُ فمتى خلا القلب.وهو إما خوف مقلق, أو حب مزعج

عليه من حصول هذا المحبوب, أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا 
 وفواته أضر عليه ,المحبوب أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب

 .ا من عشق الصورăلم يجد بدمن فوات هذا المحبوب 
L  َفائدة ِ َ)١١٤( J 
 :في غض البصر عدة منافع

 . أنه امتثال لأمر االله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده:أحدها
 . قلبه أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاك الى:الثانية
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 ٤١ 

ًنسا باالله وجمعيةُ أنه يورث القلب أ:الثالثة  فإن إطلاق البصر يفرق ; على االلهً
 وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر, .القلب, ويشتته, ويبعده من االله

 .فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه
 . أنه يقوي القلب ويفرحه, كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه:الرابعة

 .لمةا, كما أن إطلاقه يكسبه ظً أنه يكسب القلب نور:الخامسة
 . والكاذب أنه يورثه فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق:السادسة
ا وشجاعة وقوة, فيجمع االله له بين سلطان ً أنه يورث القلب ثبات:السابعة

 قَُ الذي يخالف هواه يفر:البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة, كما في الأثر
 . من ظلهُالشيطان

على الشيطان مدخله إلى القلب, فإنه يدخل مع النظرة,  أنه يسد :الثامنة
وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي, فيمثل له حسن 

 .ا يعكف عليه القلبًصورة المنظور إليه, ويزينها, ويجعلها صنم
 أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها, وإطلاق البصر :التاسعة

عليه أموره, ويقع في اتباع هواه وفي  عن ذلك, ويحول بينه وبينه, فينفرطيشتته 
 .الغفلة عن ذكر ربه

ا يوجب انفعال أحدهما عن ًا وطريقً أن بين العين والقلب منفذ:العاشرة
 فإذا فسد القلب فسد النظر, وإذا .الآخر, وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده

 .فسد النظر فسد القلب
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 ٤٢ 

L  َفائدة ِ َ)١١٥( J 
 وما سعد .خرته أنفع من امتثال أوامر ربه آ ليس للعبد في دنياه و

من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره, وما شقي من شقي في الدنيا 
 .والآخرة إلا بتضييع أوامره

L  َفائدة ِ َ)١١٦( J 
  أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية, كما أنه إذا أظلمُإذا استنار القلب

 .أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان
L  َفائدة ِ َ)١١٧( J 
 على عمله بما هو من جنس عمله, ومن ترك الله َاالله سبحانه يجزي العبد

 بأن يطلق ُ عوضه االلهِه عن محارم االلهَا منه, فإذا غض بصرًا عوضه االله خيرًشيئ
لم والإيمان ا عن حبسه بصره الله, ويفتح عليه باب العًنور بصيرته عوض

 .نال ببصيرة القلبُوالمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما ت
L  َفائدة ِ َ)١١٨( J 

القلب, كما قال   البصيرة, وسكرهَمََالتعلق بالصور يوجب فساد العقل, وع
 :القائل

ٍســكران ســكر هــوى وســكر مدامــة َ ُ ُ ُ ُ ُ َ ََ ْ ْ َْ ً َ ــــكران ** ُ ــــه س ــــن ب ــــة م ــــى إفاق ِومت ُ َ َْ ُ َ َ 



 LJLJLJL אאאאאאאJLJLJLJ  

 ٤٣ 

L ِفائ  J )١١٩(دَة َ
 , تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها

 .ما جعله االله سبحانه فيمن عصاه
L  َفائدة ِ َ)١٢٠( J 

 : طاعته, والذل قرين معصيته, فقال تعالىَ قرينَّجعل االله سبحانه العز
﴿ g f e d﴾ ]وقال ,]٨ :المنافقون: ﴿ ~ } | { 

 .]١٣٩ : عمرانآل[ ﴾� ¡ ¢ £ ¤ 
L  َفائدة ِ َ)١٢١( J 

 ومن , فقد والاه فيما أطاعه فيه, وله من العز بحسب طاعتهَمن أطاع االله
 .عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه, وله من الذل بحسب معصيته

L  َفائدة ِ َ)١٢٢( J 
ه ُ حصولٍا إلا لمحبوب أعلى منه, أو خشية مكروهًالنفس لا تترك محبوب

 وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين إن فقدا أو .ت هذا المحبوبأضر عليها من فوا
 :أحدهما لم ينتفع بنفسه

 بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه, :أحدهما
فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما, ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من 

ل قد تكون  من كان بضد ذلك, ب وهذا خاصة العقل, ولا يعد عاقلاً.أعلاهما
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 ٤٤ 

 . منهًالبهائم أحسن حالا
ا ما يعرف ً فكثير. قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك:الثاني

الرجل قدر التفاوت, ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إيثار 
 ومثل هذا لا ينتفع .الأنفع, من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته

 .بنفسه, ولا ينتفع به غيره
L  َفائدة ِ َ)١٢٣( J 

ا, ً أبدِ الصورُ المحبوب الأعلى وعشقُّ لا يمكن أن يجتمع في القلب حب
 .هَهما صاحبُبل هما ضدان لا يتلاقيان, بل لابد أن يخرج أحد

L  َفائدة ِ َ)١٢٤( J 
 . محبته المحبوب, وأن لا يشرك بينه وبين غيره فيَ المحبة الصادقة تقتضي توحيد
L  َفائدة ِ َ)١٢٥( J 

 محبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها, بل تفوت محبة ما ليس له 
 .صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده

L  َفائدة ِ َ)١٢٦( J 
 ابتلاه بمحبة غيره, ;من أعرض عن محبة االله وذكره والشوق إلى لقائه

محبة الأوثان, أو  فإما أن يعذبه ب.فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة
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 ٤٥ 

محبة النسوان, أو محبة  وبمحبة الصلبان, أو بمحبة النيران, أو محبة المردان, أ
 ما دون ذلك مما هو في غاية ةمحب  أو,راء والخلانشَُ أو محبة الع,الأثمان

 .الحقارة والهوان
L  َفائدة ِ َ)١٢٧( J 

 .من لم يكن إلهه مالكه ومولاه, كان إلهه هواه 
L  َفائدة ِ َ)١٢٨( J 

ا ًالحب مع الخضوع والذل للمحبوب, فمن أحب شيئ : خاصية التعبد
 .وخضع له فقد تعبد قلبه له

L  َفائدة ِ َ)١٢٩( J 
zאאx 
 . لتعلق القلب بالمحبوب;»علاقة«يت ِّمُلاقة, وسَ الع:]المرتبة الأولى[
 .المحبوب لانصباب القلب إلى ;يت بذلكِّمُابة, وسبََّالص :]المرتبة الثانية[
  .ً الغرام, وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه:]المرتبة الثالثة[
 ُّ ولهذا لا يوصف به الرب;العشق, وهو إفراط المحبة :]المرتبة الرابعة[

 .طلق في حقهُتعالى, ولا ي
 .ِفرَّ السَّثحََالشوق, وهو سفر القلب إلى المحبوب أ :]المرتبة الخامسة[
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 ٤٦ 

 . لمحبوبهِّحبُ الحب, وهو تعبد المِم, وهو آخر مراتبُّيتََّ الت:]المرتبة السادسة[
 المحبة ونهايتها, بحيث لا يبقى َ, وهي تتضمن كمالةَُّلُ الخ:]المرتبة السابعة[

 . لا يقبل المشاركة بوجه ماٌ لغير محبوبه, وهي منصبٌفي قلب المحب سعة
L  َفائدة ِ َ)١٣٠( J 

ا الله ً فإذا صار محبوب,ا اللهً محبوبَ حتى يصيرِكثر من النوافلُالمحب لا يزال ي
 فشغلت هذه ; أخرى منه الله, فوق المحبة الأولىً االله له محبةُأوجبت محبة

ه, ولم يبق َه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه, وملكت عليه روحَ قلبُالمحبة
 .ةَّ لغير محبوبه البتٌفيه سعة

L  َفائدة ِ َ)١٣١( J 
 ,اًه أمانِّ في حقفُِ, وانقلبت المخاوُّ هانت عليه المشاق بااللهُ متى كان العبد

 ُ وباالله تزول الهموم, بعيدُّب كلّ عسير, ويقرُّل كلُ صعب, ويسهُّفباالله يهون كل
 .والغموم والأحزان

L  َفائدة ِ َ)١٣٢( J 
ه, ولا َّيصحِه, ولا أمرضه إلا لَّيِحييُِ إلا ل− سبحانه−  ُما أماته االله] المؤمن[
ه, ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا يَِه, ولا منعه إلا ليعطيَِ إلا ليغنأفقره
 اخرج منها, إلا هو يريد أن يعيده :حواله, ولم يقل لأبيهأه إليها على أحسن َليعيد
 .إليها
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 ٤٧ 

L  َفائدة ِ َ)١٣٣( J 
 أي ,»دٌَّبعَُ مٌطريق« : ومنه قولهم, والخضوع للمحبوبُّلُّالذ:حقيقة التعبد

ُللهَ فالعبد هو الذي ذ,ُ قد ذللته الأقدام,ٌّلَمذل َ  . والخضوع لمحبوبهُّ الحبّ
L  َفائدة ِ َ)١٣٤( J 

 .ه هي العبودية, فلا منزل له أشرف منهاِ العبد ومقاماتِأشرف أحوال
L  َفائدة ِ َ)١٣٥( J 

, وعقد الموالاة بينه وبين عباده َه وحده أقام له الشفعاءَّ ربُ إذا والى العبد
 .ا من دون االلهăا وليًه في االله, بخلاف من اتخذ مخلوقَ, فصاروا أولياءالمؤمنين

L  َفائدة ِ َ)١٣٦( J 
شراك باالله في المحبة, بخلاف المحبة الله, حقيقة العبودية لا تحصل مع الإ

 .فإنها من لوازم العبودية وموجباتها
L  َفائدة ِ َ)١٣٧( J 

ا من ăلا فيه, فقد اتخذه ندا مع االله, لا الله ولا من أجله وًكل من أحب شيئ
 .دون االله, وهذه محبة المشركين
L  َفائدة ِ َ)١٣٨( J 

ه أو بدله, َ بعضيَِبقُا, بل لابد أن يً تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسُّبَّ الر
 الصدقة بين يدي المناجاة, وكما َكما أبقى شرعية الفداء, وكما أبقى استحباب

 .ين وأبقى ثوابهاأبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمس
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 ٤٨ 

L  َفائدة ِ َ)١٣٩( J 
, وأن إبراهيم خليل االله ةَِّلُ أن المحبة أكمل من الخَينِطِما يظنه بعض الغال

لة خاصة, والخلة نهاية ُ فإن المحبة عامة, والخ;ومحمد حبيب االله, فمن جهله
 . أن االله اتخذه خليلاًوقد أخبر النبي , المحبة

L  َفائدة ِ َ)١٤٠( J 
 ًهما محبةَ لكن يترك أضعف, يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواهالعبد لا

ه أقوى عنده من كراهة ُ; كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبتًلأقواهما محبة
 .ما يفعله, أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله

L  َفائدة ِ َ)١٤١( J 
 . أقواهماوبين على أدناهما, وأيسر المكروهين على أعلى المحبُة العقل إيثاريَِّ خاص

L  َفائدة ِ َ)١٤٢( J 
ه وإيمانه, فيقهر ِ عقلِه أقوى من سلطانِ شهوتَلطانُمن الناس من يكون س

 .هِه وعقله أقوى من سلطان شهوتِ إيمانُ, ومنهم من يكون سلطانَ الضعيفبُِالغال
L  َفائدة ِ َ)١٤٣( J 

 وأصل الخير من ,ك, وضعف النفس ودناءتهادرا من ضعف الإِّرَّ الشُ أصل
 .دراك, وقوة النفس وشرفها وشجاعتهاكمال الإ



 LJLJLJL אאאאאאאJLJLJLJ  

 ٤٩ 

L  َفائدة ِ َ)١٤٤( J 
 كل ترك ُ والكراهة أصلُ ومبدؤه, والبغضٍ فعلِّ كلُرادة أصل والإُّ الحب

 . العبد وشقاوتهِ وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة.ومبدؤه
L  َفائدة ِ َ)١٤٥( J 

 َجلةه الآَه وراحتَثر لذتآ الناس من ُ في العواقب, فأعقلُ النظر:ِقل العةَُّخاص
 َ الأبد وطيبَ من باع نعيم:ِ الخلقهُفَْ وأس. الزائلةةِيَِنقضُالدائمة على العاجلة الم

 ةٍَّ العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما, بلذةََّالحياة الدائمة واللذ
 .اوف, وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاءلام والمخ بالآةٍَ مشوبٍصةَّمنغ

L  َفائدة ِ َ)١٤٦( J 
ه في َّهم كلَ, فرأيت سعيُ فيما يسعى فيه العقلاءُ فكرت:قال بعض العلماء

هم إنما َهم جميعُهم في تحصيله; رأيتُ واحد, وإن اختلفت طرقٍمطلوب
 وهذا ,كل والشرب فهذا بالأ, والغم عن نفوسهمِّيسعون في دفع الهم

, ةَِبِطرُ المِارة والكسب, وهذا بالنكاح, وهذا بسماع الغناء والأصواتبالتج
ق رُُّ, ولكن الطِ العقلاءُ هذا المطلوب مطلوب: فقلت.هو واللعبَّوهذا بالل

 ولم أر في جميع .كلها غير موصلة إليه, بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده
ملته وحده, وإيثار مرضاته قبال على االله ومعا إلا الإًا موصلةًهذه الطرق طريق
  .على كل شيء



 LJLJLJL אאאאאאאJLJLJLJ  

 ٥٠ 

L  َفائدة ِ َ)١٤٧( J 
ه ومساخطه, ليست بكثرة ِّ عبارة عن موافقة الولي الحميد في محاب: الولاية

 . ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضةٍصوم
L  َفائدة ِ َ)١٤٨( J 

فضائه إلى فوات  والدعة والرفاهية, وذلك شر لها لإَ الراحةُّفوس تحبُّالن
 .محبوبهذا ال

L  َفائدة ِ َ)١٤٩( J 
 المحبوب العاجل فيؤثرها, وألم المكروه العاجل ةَِّ العاقل لا ينظر إلى لذ

 الألم, ويفوته َا له; بل قد يجلب عليه غايةăفيرغب عنه, فإن ذلك قد يكون شر
يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة   بل عقلاء الدنيا, اللذةَأعظم

 .ةًعَِنت منقطبعدها, وإن كا
L  َفائدة ِ َ)١٥٠( J 

 حب االله : عمل من حق وباطل, فأصل الأعمال الدينيةِّ كلُ أصلُّ الحب
 . االله ورسولهُورسوله, كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق

L  َفائدة ِ َ)١٥١( J 
 الله ورسوله وتزاحم هذه المحبة, أو شبهة تمنع ِّ الحبَ كمالُ كل إرادة تمنع

 .ق; فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له التصديَكمال
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 ٥١ 

L  َفائدة ِ َ)١٥٢( J 
 .ِ إلا بالمعاداةُ الموالاةُّلا تصح

L  َفائدة ِ َ)١٥٣( J 
 , هي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة»لا إله إلا االله« :كلمة

 َ والسماوات, وفطر االله عليها جميعُوهي الكلمة التي قامت بها الأرض
 سيوف الجهاد, تْدَِّرُبلة, وجِ القِبتصُِة, ونَّلِ المِستِّسُ وعليها أ,لمخلوقاتا

 والمال مَِّمة للدِ وهي الكلمة العاص, االله على جميع العبادِّوهي محض حق
 وهي المنشور , من عذاب القبر وعذاب النارةُيَِنجُة في هذه الدار, والمَّيِّرُّوالذ

 الذي لا يصل إلى االله من لم يتعلق ُ به, والحبلَّ إلاَ الجنةٌالذي لا يدخل أحد
 ٍّ وبها انقسم الناس إلى شقي, السلامِ دارُفتاحِسلام, وموهي كلمة الإ, بسببه

 ُ دارْ الكفر من دار الإيمان, وتميزتُ دارْ وبها انفصلت, وطريدٍوسعيد, ومقبول
 َ كاننَْوم« ;لسنةل للفرض واِ الحامُ وهي العمود, الشقاء والهوانِالنعيم من دار

 .»ةََّ الجنلَخََ, دُ االلهَّله إلاِ إَ لا:هِِلامَ كرُخِآ
L  َفائدة ِ َ)١٥٤( J 

هم ح, وأشرًا, وأنعمهم بالاً المؤمن المخلص الله من أطيب الناس عيش
 . الآجلةِ عاجلة قبل الجنةٌنةَ وهذه ج,اًا, وأسرهم قلبًصدر

L  َفائدة ِ َ)١٥٥( J 
 .ه بفقده أشدمُُّ للعبد وهو إليه أحوج, كان تألعَ الشيء أنفُكلما كان وجود

  . كان تألمه بوجوده أشد,ه أنفع لهُوكلما كان عدم
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 ٥٢ 

L  َفائدة ِ َ)١٥٦( J 
 طلاق أنفع للعبد من إقباله على االله, واشتغاله بذكره لا شيء على الإ

وتنعمه بحبه, وإيثاره لمرضاته; بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا 
 .بذلك

L  َفائدة ِ َ)١٥٧( J 
 فيها بين ُّ المحبة مع االله, التي يسوي المحب: المحبة المذمومةِ أنواعُ أعظم

  . الذي اتخذه من دونهِّدِّمحبته الله ومحبته للن
L  َفائدة ِ َ)١٥٨( J 

 وهذه , االله وحده, ومحبة ما أحبُ محبة: المحمودة]ةَِّالمحب[ ِ أنواعُأعظم
  . من العذاب إلا بهاٌة ورأسها, التي لا ينجو أحدالمحبة هي أصل السعاد

L  َفائدة ِ َ)١٥٩( J 
 في ىة هي أصل الشقاوة ورأسها, التي لا يبقيِّركِّالمحبة المذمومة الش

  .هاُ أهلَّالعذاب إلا
L  َفائدة ِ َ)١٦٠( J 

 لا يدخلون النار, , أهل المحبة الذين أحبوا االله, وعبدوه وحده لا شريك له
 .منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحدومن دخلها 
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 ٥٣ 

L  َفائدة ِ َ)١٦١( J 
 إنما هو عبادة االله وحده −خرهمآمن أولهم إلى − أصل دعوة جميع الرسل 

جلال لا شريك له, المتضمنة لكمال حبه, وكمال الخضوع والذل له, والإ
 .والتعظيم, ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى

L  َفائدة ِ َ)١٦٢( J 
ب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه محبة الر

 إلى العبد من ولده ووالده, بل من َّ فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب,بها
سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه; فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من 

 .ذلك كله
L  َفائدة ِ َ)١٦٣( J 
 يحب ٌ وليس شيء, وقد يحب لغيره دون وجه,ٍ الشيء قد يحب من وجه

 ° ± ² ³ ﴿ وحده, ولا تصلح الألوهية إلا له, ُ االلهَّلذاته من كل وجه إلا
 ¸¶ µ ´﴾ ]والتأله هو المحبة, والطاعة, والخضوع,]٢٢ :الأنبياء . 

L  َفائدة ِ َ)١٦٤( J 
تها الفاعلية َّكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة, فهي عل

 .يةوالغائ
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 ٥٤ 

L  َفائدة ِ َ)١٦٥( J 
 ِ ولا هبت,ُراتِّيَّ النُ الكواكبِ, ولا تحركتُ الأفلاكِ ما دارتُّلولا الحب

 الأجنة في بطون ِ السحب الحاملات, ولا تحركتِالرياح المسخرات, ولا مرت
 البحار ُ أمواجْ النبات, ولا اضطربتُالأمهات, ولا انصاع عن الحب أنواع

ها ِ بحمد فاطرْ, ولا سبحتُماتِّقسُرات والمِّدبُلم اِالزاخرات, ولا تحركت
 فسبحان من تسبحه ;ضون والسماوات, وما فيها من أنواع المخلوقاترََالأ

 r q p o n m l k j ﴿السماوات السبع والأرض ومن فيهن, 
 x w v u ts﴾ ]٤٤ :الإسراء[. 

L  َفائدة ِ َ)١٦٦( J 
 .رادة والإ فأصل حركته المحبةٍحرك ومحبة وعمل بحسبه, وكل متٌ له إرادةٍّكل حي

L  َفائدة ِ َ)١٦٧( J 
لا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها 

 .وحده, كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده
L  َفائدة ِ َ)١٦٨( J 

 ولهذا لم يطمع ;م إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاءَأصل فساد العال
 تعدد ملوك المسلمين ِلا في زمنإ من الأزمنة ٍيه في زمن الاسلام فُأعداء

   . منهم ببلاد, وطلب بعضهم العلو على بعضٍّ وانفراد كل,واختلافهم
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 ٥٥ 

L  َفائدة ِ َ)١٦٩( J 
هما وانتظام أمر المخلوقات على أتم ُصلاح السماوات والأرض واستقامت

ك له, له الملك وله شري  على أنه لا إله إلا االله وحده لاِ من أظهر الأدلةٍنظام
 معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه َّالحمد, وهو على كل شيء قدير; وأن كل

 . إلا وجهه الأعلىٌباطل
L  َفائدة ِ َ)١٧٠( J 

 وتوابع ولوازم وأحكام, سواء كانت محمودة أو مذمومة, ٌثارآالمحبة لها 
والاتصال نافعة أو ضارة, من الذوق, والوجد, والحلاوة, والشوق, والأنس, 

بالمحبوب والقرب منه, والانفصال عنه والبعد منه, والصد والهجران, والفرح 
 .والسرور, والبكاء والحزن, وغير ذلك من أحكامها ولوازمها

L  َفائدة ِ َ)١٧١( J 
 هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه ُالمحبة المحمودة

 هي التي تجلب لصاحبها ما ُ والضارة,هِدتخرته, وهذه المحبة هي عنوان سعاآو
 .خرته, وهي عنوان شقاوتهآيضره في دنياه و

L  َفائدة ِ َ)١٧٢( J 
 ما يضره ويشقيه, وإنما يصدر ذلك عن جهل َالحي العاقل لا يختار محبة

 , ذلك ظلم من الإنسان لنفسه,وظلم, فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها
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 ٥٦ 

 بما في ٍه غير عالمةَّ بأن تهوى الشيء وتحب,حال محبوبها بةًَما بأن تكون جاهلإ
 بما في محبته ًمحبته من المضرة, وهذا حال من اتبع هواه بغير علم; وإما عالمة

 اعتقاد :ها من أمرينُر هواها على علمها; وقد تتركب محبتِوثُمن المضرة, لكن ت
   .س وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنف,فاسد, وهوى مذموم

L  َفائدة ِ َ)١٧٣( J 
ى غالب, أو ما ً فاسد, أو هوٍ واعتقادٍ الفاسدة إلا من جهلُلا تقع المحبة

ا, فتتفق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل تزين له ًتركب من ذلك, وأعان بعضه بعض
 فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على ,أمر المحبوب, وشهوة تدعوه إلى حصوله

  .غلبة لأقواهماجيش العقل والإيمان, وال
L  َفائدة ِ َ)١٧٤( J 
ها كلها نافعة عُِ العبد, توابِ سعادةُنوانُ التي هي ع, المحبة النافعة المحمودة

ه, وإن حزن نفعه, وإن فرح نفعه, وإن عََ فإن بكى نف,هاِله, حكمها حكم متبوع
 فهو يتقلب منازل المحبة وأحكامها في مزيد ;انقبض نفعه, وإن انبسط نفعه

  . وقوةوربح
L  َفائدة ِ َ)١٧٥( J 

ها وآثارها كلها ضارة لصاحبها, مبعدة له ُالمحبة الضارة المذمومة, توابع
  .من ربه, كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد



 LJLJLJL אאאאאאאJLJLJLJ  

 ٥٧ 

L  َفائدة ِ َ)١٧٦( J 
 ما تولد عن المعصية ُّ لصاحبه وقربة, وكلٌ عن الطاعة فهو زيادةدََّكل ما تول

 .ٌو خسران لصاحبه وبعدفه
L  َفائدة ِ َ)١٧٧( J 

ما شرعه سبحانه وأمر به يحبه ويرضاه, وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه 
 .لمنافاته لما يحبه ويرضاه, فهو يحب ضده

L  َفائدة ِ َ)١٧٨( J 
   َ االلهَّ لطلب امرأة العزيز ولكنڠالدواعي القوية لاستجابة يوسف [

 ] عصمه− سبحانه− 
 .لى المرأةإبه االله سبحانه في طبع الرجل من ميله َّ ما رك:أحدها
 .ا, وشهوة الشباب وحدته أقوىă كان شابڠ أن يوسف :الثاني
 . الشهوةَر شدةِ تكسةًيَِّرُا ليس له زوجة ولا سً أنه كان عزب:الثالث
لا يتأتى   يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ماٍ غربةِ أنه كان في بلاد:الرابع
   .هه بين أهله ومعارفله في وطن

 بحيث إن كل واحد من , وجمالٍ منصبَ أن المرأة كانت ذات:الخامس
 هاِعتَهذين الأمرين يدعو إلى مواق

 .ةَّيِبأ ممتنعة ولا ُ أنها غير:السادس
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 ٥٨ 

 الطلب ةََ الجهد, فكفته مؤنِ وأرادت وراودت وبذلتْ أنها طلبت:السابع
 . الذليلة, وهو العزيز المرغوب إليه الرغبة إليها, بل كانت هي الراغبةَّوذل

 أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها :الثامن
   .ذاها له; فاجتمع داعي الرغبة والرهبةأمن 

هي الطالبة   عليه هي ولا أحد من جهتها, فإنهاَّ أنه لا يخشى أن تنم:التاسع
 .َباءقَُّر الِبتَّ الأبواب, وغيِقتَّوالراغبة, وقد غل

ا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ً أنه كان في الظاهر مملوك:العاشر
ا على الطلب, وهو من أقوى ً سابقسُْويحضر معها ولا ينكر عليه, فكان الأن

 .الدواعي
 أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال, فأرته إياهن, :الحادي عشر

 .ها إليهن, لتستعين بهن عليهَ حالتَْوشك
 إذ هو تهديد ;ٍ وهذا نوع إكراه, أنها تواعدته بالسجن والصغار:الثاني عشر

ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به; فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة 
 .ِغارَّمن ضيق السجن والص

 ما يفرق به بينهما, ُخوةَّ والنُ أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة:الثالث عشر
ăبل كان غاية ما قابلهما به أن قال ليوسف!ن صاحبه منهما عويبعد كلا : ﴿ ¿ 

 ÂÁ À﴾,وللمرأة : ﴿ É È Ç Æ ÅÄ Ã ﴾ ]٢٩ :يوسف[ ,
 .ٌهر منه غيرةظوشدة الغيرة في الرجل من أقوى الموانع, وهذا لم ي
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 ٥٩ 

L  َفائدة ِ َ)١٧٩( J 
 الصور, فإنه إنما ُ لم يتمكن منه عشق,ه اللهَ عملَص وأخلصَالقلب إذا خل

 :ن قلب فارغ, كما قاليتمكن م
ـــــصاد ** ................................... ـــــا خلَْ قفََف َب ـــــا فتِالً َي ـــــَّكمًَ  اَن
L  َفائدة ِ َ)١٨٠( J 

 المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد َالعقل والشرع يوجبان تحصيل
 .وتقليلها

L  َفائدة ِ َ)١٨١( J 
zאx 

 فلا ;هِ تعالى وذكرِّعن حب الربه ِ الاشتغال بحب المخلوق وذكر:أحدها
  . له والغلبةُه, ويكون السلطانَهما صاحبُ أحدرَُيجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقه

 .ب به, ولابدِّذُا غير االله عً فإن من أحب شيئ, عذاب قلبه بمعشوقه:الثاني
 . في قبضة معشوقه, يسومه الهوانٌه أسيرُ أن العاشق قلب:الثالث
 لمصالح َ أضيعٌ فليس شيء,تغل به عن مصالح دينه ودنياه أنه يش:الرابع

 .الدين والدنيا من عشق الصور
 إلى عشاق الصور من النار في يابس ُ الدنيا والآخرة أسرعِ أن آفات:الخامس

 .الحطب
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 ٦٠ 

, َهنِّه أفسد الذُ أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطان:السادس
 .َوأحدث الوسواس

 .اăصوري وا أăا معنويًأفسد الحواس أو بعضها إما فساد أنه ربما :السابع
 على ُفراط في المحبة بحيث يستولي المعشوق أن العشق هو الإ:الثامن

 من تخيله وذكره والفكر فيه, بحيث لا يغيب عن وَُقلب العاشق حتى لا يخل
 .خاطره وذهنه

L  َفائدة ِ َ)١٨٢( J 
zאxَه أفسد الذهنُلطان إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي س ,

 .وأحدث الوسواس
L  َفائدة ِ َ)١٨٣( J 

 من االله, فأبعد القلوب دَعَُ ب,ه بهُ القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصال
  . الصورِاقَّ عشُمن االله قلوب

L  َفائدة ِ َ)١٨٤( J 
 ; من كل ناحية, فإن الشيطان يتولاهُه الآفاتتَْ من االله طرقُ القلبدَعَُ إذا ب
ى يمكنه إيصاله إليه إلا ً, ولم يدع أذً وبالاهُُه واستولى عليه لم يألُّلاه عدوومن تو
 .أوصله
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 ٦١ 

L  َفائدة ِ َ)١٨٥( J 
ا من الذين ولدوا في ًسلام بعد الكفر خير الذين دخلوا في الإُكان الصحابة

 دَِ عروة إذا ولًسلام عروةرى الإُ إنما تنقض ع: قال عمر بن الخطاب,الإسلام
 . من لم يعرف الجاهليةفي الاسلام

L  َفائدة ِ َ)١٨٦( J 
 بٌَه عطُ وسقم, وآخرٍ قلبُ وشغلٌّه همُه سهلة حلوة, وأوسطُ العشق مبادئ

  .وقتل, إن لم يتداركه عناية من االله
L  َفائدة ِ َ)١٨٧( J 
  . مقام ابتداء, ومقام توسط, ومقام انتهاء: العاشق له ثلاث مقامات

ه بكل ما يقدر عليه, إذا كان ُليه فيه مدافعت فالواجب ع:فأما مقام ابتدائه
ه إلا ُفإن عجز عن ذلك, وأبى قلب, اً أو شرع,اًا قدرً إلى معشوقه متعذرُالوصول

 ذلك, وأن لا ُ فعليه كتمان−وهذا مقام التوسط والانتهاء− السفر إلى محبوبه 
رك ه إلى الخلق, ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس, فيجمع بين الشيَِيفش

ا ً ضررَلم, وربما كان أعظمظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظ فإن ال;والظلم
 بتهتكه في عشقه َض المعشوقِّ فإنه يعر;على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله

 الناس يصدق في ُ, وأكثربٍِّ ومكذقٍِّهم إلى مصدِإلى وقوع الناس فيه وانقسام
 .هذا الباب بأدنى شبهة
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 ٦٢ 

L  َفائدة ِ َ)١٨٨( J 
ى, ًنِ من غرََ, وأفقٍ وكم قد أزال من نعمة! كم للعشق من قتيل من الجانبين

 ., وشتت من شملٍوأسقط من مرتبة
L  َفائدة ِ َ)١٨٩( J 

 فإن لم ,ٍ أو سماعٍ, سواء تولد عن نظرُ الاستحسان:أول أسباب العشق
  فإن,ياس من ذلك; لم يحدث له العشق في الوصال, وقارنه الإٌيقارنه طمع

 .ه به; لم يحدث له ذلكُ, فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبُاقترن به الطمع
L  َفائدة ِ َ)١٩٠( J 

 ِلتِبُ من جُ محبة:هاُّها وأعلاها وأجلُطلاق وأوجبأنفع المحبة على الإ
 وبها قامت الأرض ,هِهُِّ على تألُ الخليقةِرتِطُالقلوب على محبته, وف
 . أن لا إله إلا االلهة وهي سر شهاد, المخلوقاتِوالسماوات, وعليها فطرت

L  َفائدة ِ َ)١٩١( J 
Aא@Wجلال والتعظيم والذل  بالمحبة والإُ القلوبهُهَُ هو الذي تأل

  .والخضوع, وتعبده
L  َفائدة ِ َ)١٩٢( J 

هي كمال الحب مع كمال W@אA العبادة لا تصح إلا له وحده, 
 .الخضوع والذل
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 ٦٣ 

L  َفائدة ِ َ)١٩٣( J 
 تعالى له الكمال المطلق ُّجمال, والرب الجمال والإ:بة لها داعيان المح

 فلا ,جمال كله منهمن ذلك, فإنه جميل يحب الجمال, بل الجمال كله له, والإ
 . لذاته من كل وجه سواهَّيستحق أن يحب

L  َفائدة ِ َ)١٩٤( J 
 .لبغض; كما أن العداوة أصلها اٍّ بحبَّها الحب, فلا موالاة إلاُالولاية أصل

 الذين آمنوا, وهم أولياؤه, فهم يوالونه بمحبتهم له, وهو يواليهم ُّواالله ولي
 . فاالله يوالي عبده بحسب محبته له;بمحبته لهم

L  َفائدة ِ َ)١٩٥( J 
 : والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرينةَِّذَّ كمال الل
أولى بإيثار الحب من كل  وأنه , كمال المحبوب في نفسه وجماله:أحدهما

 .ما سواه
 في حبه, وإيثار قربه والوصول َ الوسعُه, واستفراغِ كمال محبت:والأمر الثاني
 .إليه على كل شيء

L  َفائدة ِ َ)١٩٦( J 
فكلما ,  يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبتهٍ عاقلُّ كل
 بإدراك :هُُ من اشتد ظمؤُ فلذة, أكملِّبحُِ المةَُّ كانت لذ; أقوىُ المحبةِكانت
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 ذلك على حسب ُ ونظائر, بأكل الطعام الشهي:هُالماء الزلال, ومن اشتد جوع
 . إرادته ومحبتهةَِّه وشدِشوق

L  َفائدة ِ َ)١٩٧( J 
طلاق, وهو لذة معرفته سبحانه ولذة محبته, فإن أعظم لذات الدنيا على الإ

 في بحر, فإن ةٍلَْالفانية إليه كتفذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي; ونسبة لذاتها 
 . والقلب والبدن إنما خلق لذلكحالرو

L  َفائدة ِ َ)١٩٨( J 
 ,ه ومشاهدتهُ رؤيت:في الجنة  ماُّذه, وألُه ومحبتُ معرفت: أطيب ما في الدنيا
 العيون, ولذة الأرواح, وبهجة القلوب, ونعيم الدنيا ةَُّفمحبته ومعرفته قر

 .وسرورها
L  َفائدة ِ َ)١٩٩( J 

 التكاليف, َ أثقالفُِّ وتخفَوحُّ الرفُِّ هي التي تلط]هِ ورسولِاالله[محبة 
, وتطيب َ, وتروض النفسَهنِّ, وتصفي الذَ, وتشجع الجبانَوتسخي البخيل

  . المحرمةِ الصورةََّ على الحقيقة, لا محبَالحياة
L  َفائدة ِ َ)٢٠٠( J 

االله, فانظر إلى محبة  ِك من محبةِإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غير
ك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء ِذاذِتْن من قلبك, والآالقر
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 ٦٥ 

ا كان كلامه وحديثه ًالمطرب بسماعهم; فإنه من المعلوم أن من أحب محبوب
  :أحب شيء إليه, كما قيل
 يِ كتـابتَْجـرَ همَِي فلـِّبـُ حمُعُْ تـزتَْ كنِإن
 يِابطَـــِ خِيـــذِ لذنْمِـــِ مـــا فيـــهتَلْـــَّأمَا تَأمـــ

L  َفائدة ِ َ)٢٠١( J 
 ما ُ واللذة والحلاوة والسرور أضعافقِوَّْ والذدِْ من الوجِي القرآنِّلمحب

  .لمحبي السماع الشيطاني
 

L <<< J 
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  التقاسيم والأنواع 
  في كتاب الداء والدواء

]أقسام الخلق[   

 َ, وأسفلِليةِ العَّرَستقُ مَينِيِّلِ ع وجعل,ًلةفِْ وسةًَ علي:االله خلق خلقه قسمين* 
ين في الدنيا والآخرة, وأهل َ وجعل أهل طاعته الأعل,ةِلَفِّْ السَّرَستقُسافلين م

 .ين في الدنيا والآخرةِمعصيته الأسفل
]أقسام الناس في معرفة الحق من الباطل، وإيثاره عليه[  

  : أقسامَانقسم الناس في هذا المقام أربعة
 : مداره على أصلين]والذي[ الكمال الإنساني ]من عنده[ :] ٍلأولالقسم ا[

 أقسام الخلق وأكرمهم ُمعرفة الحق من الباطل, وإيثاره عليه, فهؤلاء أشرف
 .على االله

 , على تنفيذ الحقَ في الدين, ولا قوةَ لا بصيرة;عكس هؤلاء :]القسم الثاني[ 
, ِ القلوبُ, وسقمِى الأرواحَّ, وحمِى العيونذََوهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم ق

 ., ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنارَيضيقون الديار, ويغلون الأسعار
 له على َ لا قوةٌ به, لكنه ضعيفٌ بالحق ومعرفةٌمن له بصيرة :القسم الثالث 
 ٌ خيرُّيِ القوُ, والمؤمنِ الضعيفِ وهذا حال المؤمن, ولا الدعوة إليه,تنفيذه
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 ٦٨ 

 . إلى االله منهُّوأحب
 البصيرة في الدين, لا ُ وهمة وعزيمة, لكنه ضعيفٌمن له قوة :القسم الرابع

 َّ, وكلً سوداء تمرةَّ الرحمن وأولياء الشيطان, بل يحسب كلِيكاد يميز بين أولياء
وليس في هؤلاء من , اăمُا, والدواء النافع سً; يحسب الورم شحمً شحمةَبيضاء

 :قال تعالى; ا لها سوى القسم الأولً, ولا هو موضعمامة في الدينيصلح للإ
﴿ t s r qp o n m l k j﴾ ]السجدة: 
 .مامة في الدينفأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإ, ]٢٤

أنواع عقوبات الذنوب  

  . وقدرية,شرعية :عقوبات الذنوب نوعان
אא،ولا يكاد الرب. العقوبات القدرية أو خففتهاِعتِفُ ر ُّ 

ما برفع موجب ُ إحداهفَِ إذا لم تَّتعالى يجمع على عبده بين العقوبتين, إلا
 الشرعية استحالت ُلت العقوباتِّطُ وإذا ع. ولم تكف في زوال دائه,ِالذنب
 من الشرعية, وربما كانت دونها, ولكنها تعم, َّ, وربما كانت أشدةًَّيِقدر

ا إلا من باشر الجناية أو ً يعاقب شرع لاوالشرعية تخص, فإن الرب 
  .تسبب إليها

אאW فإنها تقع عامة وخاصة, فإن المعصية إذا خفيت لا 
 َ المنكرُ وإذا رأى الناس.ةََّ والعامةََّ الخاصِنت ضرتِعلُها, وإذا أبَِتضر إلا صاح

  .فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم االله بعقابه
*  *  * 
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ةَِّيعِ الشرَّةَِقوبُ العُأنواع  

  .القتل −١
 .القطع −٢
 .الجلد −٣

ِنوبُّ الذُسامْأق  

אW  
   . بالحدً اكتفاءًشرع فيه كفارةَ, فهذا لم يُّ فيه الحد:]الأول[
 كالوطء في نهار رمضان, ,َع فيه الكفارةَا, فشرă لم يرتب عليه حد:]الثاني[

  ., والحنث في اليمين, وغير ذلكإهار, وقتل الخطظرام, والحوالوطء في الإ
  :ا ولا كفارة, وهو نوعانă لم يرتب عليه حد:]الثالث[

  .ا كأكل العذرة, وشرب البول والدمَّعيي ما كان الوازع عنه طب:أحدهما
ه أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنطر, ُ ما كانت مفسدت:والثاني

 . ذلكِ, ونحوسٍلِْالمحادثة, وسرقة فوالقبلة, واللمس, و
 

*  *  * 
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ةَُارَّ فيها الكفعُشرَ التي تُُالأنواع  

אאW 
ه, فباشره في الحال التي ُ الأصل ثم عرض تحريمَما كان مباح :أحدها

 في الحيض ءَْ الوطهِِ وطرد, والصيام,عرض فيها التحريم, كالوطء في الإحرام
 بعض الفقهاء له بالوطء في ُ ولهذا كان إلحاق; في الدبرِ الوطءِفاس, بخلافوالن

 ِ وشربطُِّولََّ دون وقت, فهو بمنزلة التٍالحيض لا يصح, فإنه لا يباح في وقت
   .المسكر

ه; َّ ثم أراد حلُ ما عقده الله من نذر, أو باالله من يمين, أو حرمه االله:النوع الثاني
 وليست هذه الكفارة ماحية .ه بالكفارة, وسماها تحلةَّ سبحانه حلُفشرع االله

ا, ًلهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء, فإن الحنث قد يكون واجب
 . لما عقدهٌّلِا; وإنما الكفارة حًا, وقد يكون مباحăوقد يكون مستحب

ن  وإن لم يكإ, لما فات, ككفارة قتل الخطًما تكون فيه جابرة :النوع الثالث 
 الأول من ُ والنوع. قتل الصيد خطأ, فإن ذلك من باب الجوابرِهناك إثم, وكفارة

  . الوسط من باب التحلة لما منعه العقدُ, والنوعرِِباب الزواج
 اكتفي به, وإلا ٌّ في معصية, بل إن كان فيها حدُ والتعزيرَّولا يجتمع الحد

 ٌّ فيها حدٍية, بل كل معصية والكفارة في معصُّ ولا يجتمع الحد.اكتفى بالتعزير
   .فلا كفارة فيها, وما فيه كفارة فلا حد فيه

*  *  * 
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ةَِّيرِدََ القِقوباتُ العُنواعأ  

  א אWعلى ٌفوس, ونوعُّ والنِ على القلوبٌ نوع 
 .الأبدان والأموال
ِلوبُ على القةَِّيدرَِ القِقوباتُ العُنواعأ 

zאxאאW  
   .لآم وجودية يضرب بها القلبآ :أحدهما
 وإذا قطعت عنه حصل له .ه وصلاحه عنهُقطع المواد التي بها حيات :والثاني
  .أضدادها

 وهذه العقوبة ,وعقوبة القلوب أشد العقوبتين, وهي أصل عقوبة الأبدان
 البدن إلى ُألمتقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن, كما يسري 

 القلب ُا بها, فظهرت عقوبةً متعلقُ صار الحكمَ البدنُ النفسِ فإذا فارقت,القلب
 ونسبته إلى البرزخ , ظاهرة, وهي المسماة بعذاب القبرًحينئذ, وصارت عيانية

  .كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار
دانِْ على الأبةَِّي القدرِِ العقوباتُأنواع  

 .ونوع في الأخرى,  نوع في الدنيا:ي على الأبدان نوعان الت]العقوبات[
 .بت عليه في الشدة والخفةِّتُوشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما ر

*  *  * 
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 ٧٢ 

ِئاتِّيَّ السةَِ وقايُنواعأ  

  :وقاية السيئات نوعان
 . فلا تصدر منه,وقاية فعلها بالتوفيق :أحدهما

 .ب عليها فلا يعاق,ها بالمغفرةِوقاية جزائ :والثاني 
َِنوبُّ الذلِْا أصعَوْن  

 ُ وهما الذنبان اللذان ابتلى االله.ترك مأمور, وفعل محظور :صلها نوعانأ
وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على  .سبحانه بهما أبوي الجن والأنس

  .الجوارح, وباطن في القلب
ِنوبُّ الذُأقسام  

; ولا ة, وبهيميةَّيعِبَُ وشيطانية, وسية,ِكَ مل:الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام
  .تخرج عن ذلك

َّالذنوب الملكية َِ أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة,  :َ
ويدخل  .والكبرياء, والجبروت, والقهر, والعلو, واستعباد الخلق, ونحو ذلك

  : بالرب تعالى, وهو نوعانُفي هذا الشرك
  . أخرى معهٍلهةآجعل شرك به في أسمائه وصفاته, و

 النار, وإن أحبط َ وهذا الثاني قد لا يوجب دخول.وشرك به في معاملته
 .العمل الذي أشرك فيه مع االله غيره

 في ٍ على االله بلا علمُ ويدخل فيه القول,وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب
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وملكه,  سبحانه ربوبيته َ فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع االله.خلقه وأمره
  .ٌ الذنوب عند االله, ولا ينفع معه عملُ وهذا أعظم.اăوجعل له ند

 ,ِّفالتشبه بالشيطان في الحسد, والبغي, والغش :يطانيةَّ الش]الذنوب[
, والخداع, والمكر, والأمر بمعاصي االله وتحسينها, والنهي عن طاعته, ِّوالغل

 َوهذا النوع يلي النوع .الضلالوتهجينها, والابتداع في دينه, والدعوة إلى البدع و
 .ه دونهُ في المفسدة, وإن كانت مفسدتَالأول
فذنوب العدوان, والغضب, وسفك الدماء, والتوثب  :ةَّيعِبَُّ الس]الذنوب[

 أذى النوع الإنساني, والجرأة على ُ ويتولد منها أنواع.على الضعفاء والعاجزين
   .الظلم والعدوان

 .شره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرجفمثل ال :الذنوب البهيمية 
, والجبن, ُّ والشح, أموال اليتامى, والبخلُ, وأكلُومنها يتولد الزنى, والسرقة
  .والهلع, والجزع, وغير ذلك

 .والملكية عيةُوهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السب
م, فيدخلون منه إلى ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام, فهو يجرهم إليها بالزما

الذنوب السبعية, ثم إلى الشيطانية, ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في 
ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك, والكفر,  .الوحدانية

 .ومنازعة االله ربوبيته
*  *  * 
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تعالىِّبَّ بالركِ الشرُِّأنواع   

  :نوعان
 . أخرى معهٍلهةآ وصفاته, وجعل  به في أسمائهٌشرك :]الأول[
 النار, وإن َ وهذا الثاني قد لا يوجب دخول.شرك به في معاملته :]الثاني[

 .أحبط العمل الذي أشرك فيه مع االله غيره
أنواع الشرك  

  :الشرك شركان
  .شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله :]الأول[
 وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شرك في عبادته ومعاملته, :]الثاني[

 .شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله
هِه وأفعالِه وصفاتِسمائأ وِ المعبودِ بذاتقِِّ المتعلكِ الشرُِّنواعأ  

W 
 : إذ قال, وهو أقبح أنواع الشرك, كشرك فرعون, شرك التعطيل:أحدهما

ع إلى إله موسى, وإني ِلَّا, لعلي أطًي صرح لنِْ اب:وما رب العالمين? وقال لهامان
  .لأظنه من الكاذبين

; لكن ٌ مشركلٍِّ, وكل معطلٌِّعطُ مٍ فكل مشرك;والشرك التعطيل متلازمان
ا بالخالق سبحانه ă التعطيل, بل قد يكون المشرك مقرَالشرك لا يستلزم أصل

 .وصفاته, ولكنه عطل حق التوحيد
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 .جع إليها هو التعطيلوأصل الشرك وقاعدته التي ير 
 خالق مَّ ما ث: الوجود الذين يقولونةِدَحَْ وِ أهلِ شرك طائفة:ومن هذا 

 .ومخلوق, ولا ههنا شيئان, بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه
ا ً القائلين بقدم العالم وأبديته, وأنه لم يكن معدومُ شرك الملاحدة:ومنه 
 ٍ عندهم إلى أسبابةٌدَِ بأسرها مستنوالحوادث,  بل لم يزل ولا يزال,أصلاً
   . والنفوسَ يسمونها العقول, اقتضت إيجادهاطَِووسائ

 تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة ِّ الربَ شرك من عطل أسماء:ومن هذا
 ; أكمل منهَ, بل جعلوا المخلوقًا ولا صفةًالجهمية والقرامطة, فلم يثبتوا له اسم

  .إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها
, هَ وربوبيتهَه وصفاتَخر, ولم يعطل أسماءآا ًشرك من جعل معه إله :النوع الثاني

  .اًه إلهَّا وأمً إلهَ, فجعلوا المسيحٍ ثلاثةَكشرك النصارى الذين جعلوه ثالث
 شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور :ومن هذا

 .وحوادث الشر إلى الظلمة
ه, ِ نفسَ هو الذي يخلق أفعالَة القائلين بأن الحيوان شرك القدري:ومن هذا 

 . ولهذا كانوا أشباه المجوس;ه وإرادتهِ وقدرتِ االلهةِِوأنها تحدث بدون مشيئ
ِ شرك كثير ممن يشرك بالكواكب:ومن هذا  ا ً العلويات, ويجعلها أربابٍ

  . هذا العالم, كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهمِمدبرة لأمر
ومن هؤلاء من يزعم أن ,  النار وغيرهمِ الشمس وعبادِادَّ عبُ شرك:ومن هذا
 ومنهم من يزعم , ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة,له على الحقيقةمعبوده هو الإ
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أنه إله من جملة الآلهة, وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل 
لأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو ه اَ ومنهم من يزعم أن معبود,عليه واعتنى به

ه تلك الآلهة إلى االله سبحانه; بَِّفوقه, والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه, حتى تقر
 . تقلً, وتارةُر الوسائطُفتارة تكث

ا, ً أمرُّ فهو أسهل من هذا الشرك, وأخف الشرك في العبادة,:]النوع الثالث[
 وأنه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا االله, فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا االله,

 في معاملته وعبوديته, بل ِوأنه لا إله غيره ولا رب سواه; ولكن لا يخلص الله
 والجاه عند ةِلَِ والمنزِ, ولطلب الرفعةً, ولطلب الدنيا تارةً نفسه تارةِّيعمل لحظ
, ٌ, ولنفسه وحظه وهواه نصيبٌه نصيبِه وسعيِ فلله من عمل.َالخلق تارة

 . وهذا حال أكثر الناس.وللشيطان نصيب, وللخلق نصيب
وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل, وقد يعاقب عليه إذا كان العمل 

 .ا, فإنه ينزله منزلة من لم يعمله, فيعاقب على ترك الأمرًواجب
والنوع الأول ,  وغير مغفور, وأكبر وأصغرٍوهذا الشرك ينقسم إلى مغفور

  .اًكبير وأكبر, وليس شيء منه مغفورينقسم إلى 
   .رادات والنيات الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإ:]النوع الرابع[
 الرأس ِ بغير بيته, وحلقِ كالسجود لغيره, والطواففالشرك في الأفعال 
 الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في ِا لغيره, وتقبيلعً وخضوًعبودية

 . القبور واستلامها والسجود لهاِيلالأرض, وتقب
 ما : كالحلف بغيره, ومن ذلك قول القائل للمخلوق,والشرك به في اللفظ
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 .شاء االله وشئت
 من َّ فذلك البحر الذي لا ساحل له, وقل,رادات والنياتوأما الشرك في الإ

ب ا غير التقرب إليه وطلً االله, أو نوى شيئِ وجهَ فمن أراد بعمله غير,ينجو منه
 . منه, فقد أشرك في نيته وإرادتهَالجزاء

ِيلِعطَّ التُسامْأق   

zאxW 
 . تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه:]الأول[
 تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس, بتعطيل أسمائه :]الثاني[ 

 .وأوصافه وأفعاله
 .ة التوحيدتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيق :]الثالث[

*  *  * 
ِراتَطَ الخُأنواع  

  . دنياهعَِ بها منافبُِلْستجَ يٌراتطَخَ −١
  . دنياهَّ بها مضارعُِ يستدفٌراتَوخط −٢
 .هِخرتآ حَِلب بها مصالِستجَ يٌراتَوخط −٣
 .هِ آخرتَّ بها مضارعَِستدفَ يٌراتَوخط −٤
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للهةِرَكِْ الفُأنواع ِ   

ولذلك أنزلها االله ; هم مراده منهاَزلة, وتعقلها وفالفكرة في آياته المن :أحدها
 نُآل القرِنزُ أ: قال بعض السلف,ٌتعالى, لا لمجرد تلاوتها, بل التلاوة وسيلة

 .ه عملاًَليعمل به, فاتخذوا تلاوت
الفكرة في آياته المشهودة, والاعتبار بها, والاستدلال بها على أسمائه  :الثاني

ه على َ عباد− سبحانه−  ُ االلهَّ وقد حض.هِه وجودِّرِوصفاته وحكمته وإحسانه وب
  . الغافل عن ذلكّالتفكر في آياته وتدبرها وتعقلها, وذم

 ِعةَالفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وس :الثالث
 .رحمته ومغفرته وحلمه

 ;جاءه االله ومحبته وخوفه ورَوهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة
  . في المعرفة والمحبة صبغةَ القلبُ الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغُودوام

وهذه الفكرة  ,الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل :الرابع
ومتى , ارةَّ النفس الأمِها في كسرُ لكل خير, وتأثيرٌعظيمة النفع, وهي باب

 ُ القلبيَِ لها; فحيُكمالح رت عاشت النفس المطمئنة, وانتعشت, وصارسِكُ
  .هه في مصالحَه وجنودَ أمراءَّه في مملكته, وبثُ كلمتْودارت

 . كله عليهِّالفكرة في واجب الوقت ووظيفته, وجمع الهم :الخامس
فجميع المصالح  .ه كلهاحُِه, فإن أضاعه ضاعت عليه مصالِ وقتُ ابنُفالعارف

 .اًإنما تنشأ من الوقت, وإن ضيعه لم يستدركه أبد
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مهِمِلِْ بعاسَِّ النِفاعتِ وانْمْهِِفاعتِ في انْاسَِّ النُسامقَْأ  

 وهذا هو الذي ينتفع بعلمه, وينتفع ,]أهل الصبر واليقين[ :]القسم الأول[
 .ُبه الناس

 .هُ لا ينتفع بعلمه, ولا ينتفع به غير:]القسم الثاني[
 .هُ غير من ينتفع بعلمه في نفسه, ولا ينتفع به:]القسم الثالث[

 فهو ;هُ نورئَِ قد طف: والثاني. في نورهُ ويمشي الناس, يمشي في نوره:فالأول
 . يمشي في نوره وحده:والثالث .يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته
ةَِّبحََ المُنواعَأ  

 ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه, فإن . االلهُمحبة :أحدها
   .هم يحبون االلهَ وغيرَالصليب واليهود َادَّالمشركين وعب

سلام, وتخرجه من  وهذه هي التي تدخله في الإ.ه االلهُّمحبة ما يحب :الثاني
 .الكفر; وأحب الناس إلى االله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها

 ما ةَُّ ما يحب, ولا يستقيم محبةَِّ وهي من لوازم محب.ِ وفيهِ اللهُّالحب :الثالث
  .ب فيه ولهلا بالحإيحب 

ا مع االله, ًية, وكل من أحب شيئِركِّ وهي المحبة الش.المحبة مع االله :الرابع
   .ا من دون االله, وهذه محبة المشركينăدِلا الله ولا من أجله ولا فيه, فقد اتخذه ن

, وهي ميل ةَُّيِليس مما نحن فيه, وهو المحبة الطبع : خامسٌوبقي قسم
 ِ للطعام, ومحبةِ كمحبة العطشان للماء, والجائع;هَالإنسان إلى ما يلائم طبع
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 عن ذكر االله وشغلت عن تَْ إلا إذا ألهُّمذَُ فتلك لا ت.النوم والزوجة والولد
 .محبته

ِوببُحَْ المُقسامَأ  

אW 
 . لنفسهٌمحبوب :]القسم الأول[
لى  أن ينتهي إدُّ والمحبوب لغيره لاب. لغيرهٌمحبوب :]القسم الثاني[

 وكل ما سوى المحبوب الحق فهو .ِ المحاللُِلسسََّا للتً دفع;المحبوب لنفسه
 لنفسه إلا االله وحده, وكل ما سواه مما يحب ُّبحَُ يٌ لغيره, وليس شيءٌمحبوب

 عٌَ تعالى, كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه, فإنها تبِّبَّ لمحبة الرٌه تبعُفإنما محبت
 المحبوب توجب محبة ما َوازم محبته, فإن محبة وهي من ل− سبحانه− لمحبته 
  .يحبه

أقسام المحبوب لغيره  

אW 
  . بإدراكه وحصولهُّ المحبُّذَما يلت :أحدهما 

 . الكريهما يتألم به, ولكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه, كشرب الدواء :الثاني
ِحبوبَ والمِوهُ إلى المكرِصولُ الوُأقسام  

אW 
   .مكروه يوصل إلى مكروه :]الأول[
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   .مكروه يوصل إلى محبوب :]الثاني[
   .محبوب يوصل إلى محبوب :]الثالث[
 .محبوب يوصل إلى مكروه :]الرابع[

 من ِ قد اجتمع فيه داعي الفعل;فالمحبوب الموصل إلى المحبوب
  . من وجهينِركَّ قد اجتمع فيه داعي الت;وجهين, والمكروه الموصل إلى مكروه

 الابتلاء ُ يتجاذبهما الداعيان, وهما معترك,خران بقي القسمان الآ
 والعقل والإيمان .ا منهما, وهو العاجلًقربهما جوارأر ِثؤُْ فالنفس ت.والامتحان
 والقلب بين الداعيين, وهو إلى هذا مرة, وإلى هذا .هما وأبقاهماَيؤثران أنفع

 .مرة
ِكاترََ الحُأنواع  

   .قسرية اختيارية إرادية, وحركة طبيعية, وحركة ٌ حركة:حركات ثلاثة أنواعال
 أصلها السكون, وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن :والحركة الطبيعية

 وخروجه عن مركزه ومستقره .ه ومركزه الطبيعي, فهو يتحرك للعود إليهِّرَمستق
 ٌه, وحركةِة بمحركه وقاسرَّيِ قسرٌ فله حركة. لهكِِّ المحررِِإنما هو بتحريك القاس

 المحرك, رِِ للقاسٌوكلا حركتيه تابعة .طبيعية بذاته يطلب بها العود إلى مركزه
  .فهو أصل الحركتين

 وهي تابعة − وهي أصل الحركتين الأخريين−رادية والحركة الاختيارية الإ
 . للمحبة والإرادةًرادة والمحبة, فصارت الحركات الثلاث تابعةللإ
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ِينِّ الدُامسَقَْأ  
 وكلاهما الله وحده, ,دين شرعي أمري, ودين حسابي جزائي :الدين دينان

   .ينَينِّ والمحبة أصل كل واحد من الد.ًا أو جزاءً أمرِه اللهُّفالدين كل
ايَنُّْ الدِاتَّذَ لُنواعَأ  

אאאW  
 على ُ ويثاب الإنسان. الآخرةةَِّلذ ما أوصل إلى :فأعظمها وأكملها :]النوع الأول[
 من أكله ِ االلهَقصد به وجهَ على ما يُ يثابُ ولهذا كان المؤمن;ٍ ثوابَّ أتمةَِّذَّهذه الل
ه ِ إيمانه ومعرفتةَِّ فكيف بلذ? االله وعدوهِّه بقهر عدوِ غيظِه, وشفاءِه ونكاحِ ولبس,هِوشرب

  في جنات النعيم? ِه الكريمِ وجهِ رؤيةه فيعِمََه إلى لقائه, وطِه له وشوقِباالله ومحبت
 الذين ةَِّا أعظم منها, كلذً الآخرة, وتعقب آلامَ تمنع لذةةٌَّلذ :النوع الثاني

ا مودة بينهم في الحياة الدنيا, يحبونهم كحب االله, ًاتخذوا من دون االله أوثان
 g f ﴿ :ويستمتعون بعضهم ببعض, كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم

i h z yx w v u t s r q p on m l k j 
− ١٢٨ :الأنعام[ ﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  } | { ~

  . والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحقشِِولذة أصحاب الفواح ,]١٢٩
 َهم بها أعظمَ لهم, ليذيقِ من االلهٌات في الحقيقة إنما هي استدراجَّذَّوهذه الل

ا ًا مسمومًا لذيذً; بمنزلة من قدم لغيره طعامِاتَّذَّ اللَلام, ويحرمهم بها أكملالآ
 .يستدرجه به إلى هلاكه

 ِ دارةَِّ لذَا, ولا تمنع أصلً القرار ولا ألمِة في دارَّلذة لا تعقب لذ :النوع الثالث
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 . وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة.هاَالقرار, وإن منعت كمال
, ولابد أن تشغل عما هو خير وأنفع ٌتع النفس بها قدرها يسير, ليس لتمُفهذه زمان

 ُجلُّ يلهو به الروٍْ لهُّكل« : بقوله وهذا القسم هو الذي عناه النبي .منها
فما  .»ِّقَ الحَ منَّنهَُّه; فإنَه امرأتتََه, وملاعبَه فرسَه, وتأديبِه بقوسَ رميَّلاإ, لٌِفهو باط

 .ٌن عليها فهو باطلعُِ, وما لم يٌّا فهو حقهِ المطلوبة لذاتةَِّذَّأعان على الل
ِساءِّالن قِشِْ عُقسامَأ  

אW  
 ,هَه وجاريتَ وطاعة, وهو عشق الرجل امرأتةٌَربُ هو قٌعشق :]القسم الأول[

 للبصر ُّ, وأكفَ لها النكاحُ فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع االله;ٌوهذا العشق نافع
   . عند االله وعند الناسقُِ هذا العاشدَُحمُ ولهذا ي;ع إلى غير أهلهُّلطََّلتوالقلب عن ا

 ٍ شيءُّ من رحمته, وهو أضرٌعدُ, وبِ من االلهٌ عشق هو مقت:]القسم الثاني[
 من سقط من عين َّي به إلاِلُ فما ابت.ِردانُ المٌعلى العبد في دينه ودنياه; وهو عشق

 القاطعة عن االله, بِجُُ وهو من أعظم الح.ه عنهَلب قَه, وأبعدِه عن بابَاالله, وطرد
 .ِردانُ من عين االله ابتلاه بمحبة المُ إذا سقط العبد:كما قال بعض السلف

 جميلة, أو ٌ له امرأةْفتصُِك, كعشق من وَملُ لا يٌ مباحٌعشق :القسم الثالث
; ً معصيةُشق له ذلك العثِْحدُا لها, ولم يًها فجأة من غير قصد, فأورثه ذلك عشقآر

 .ه, والاشتغال بما هو أنفع لهُ له مدافعتُ والأنفع.ب عليهَعاقُك ولا يَملُفهذا لا ي
 فيثيبه االله على ذلك, ;والواجب على هذا أن يكتم, ويعف, ويصبر على بلواه

 .ويعوضه على صبره الله, وعفته, وتركه طاعة هواه, وإيثار مرضاة االله وما عنده
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اقِشَُّالع ُسامْأق  

אW 
   . من يعشق الجمال المطلق:]القسم الأول[
   ., سواء طمع بوصاله أو لم يطمعدََّقيُ المَ من يعشق الجمال:]القسم الثاني[
   .هليإ من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول :]القسم الثالث[

 هُ فعاشق الجمال المطلق قلب. في القوة والضعفتٌُوبين هذه الأنواع تفاو
 !, وله في كل صورة جميلة مرادٍيهيم في كل واد

ــــ ** وَْ ويــبِيْذَُالعــِا بًى ويومــوَزْحُــِا بًيومــ ــــالعمً ــــلَُا بالخً ويومــــِيققَِا ب  ِاءصَيْ
ــ ** ًا وآونــــــةًي نجــــــدحِــــــِنتَ تةَُارَوتــــــ ــَ وطــورِيــققَِ العبَعْشِ ــيَْ ترَصَْا ق  ِاءمَ

 .لُّنقَّ كثير التٍ ثابتُ, ولكنه غيرٌه واسعُفهذا عشق
ُيهــــيم  ِ َبهــــذا  َ َ َّثــــم ِ ُيعــــشقُ َ ْ ُغيــــرهَ َ ْ ْويــسلاهم ** َ ُْ ََ ْمــنَ ِوقتــهِ ِ ْ َحــينَ ُيــصبح ِ ِْ ُ 

ه أقوى ُ ومحبت. لهً محبةُوعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه, وأدوم
 لاجتماعها في واحد, وتقسم الأولى; ولكن يضعفها عدم ;من محبة الأول
   .الطمع في الوصال

ه ُّهم, وحبُ العشاق وأعرفُه أعقلِع في وصالَطمُ الذي يِال الجمُوعاشق
 . لأن الطمع يمده ويقويه;أقوى

L <<< J 
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ِالفروق التي ذكرها ابن القيم  ِّ َ َّ ُ ُُ َ َ  
ِالداء والدواء«في كتابِه  َِ َّ َّ«  

 

ِّليِّ والصِخولُّ الدَ بينُلفرقا ِ  

ها عدم ِّيِلِعدم ص, ولا يلزم من ]١٥ :الليل[ ﴾ D C B A ﴿ :قال تعالى
  .)١( من الدخول, ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعمُّ أخصَّيِلِّ فإن الص;دخولها

ورِرُ والغُِّنَّ الظنِسُْ بين حقُرَْالف  

אאאW 
 إليه, فهو َ عليه, وساقَّل على العمل, وحثمََ أن حسن الظن إن ح

  . في المعاصي, فهو غرورِالانهماك وةَِطالَ وإن دعا إلى الب.صحيح
ا له ًا له على الطاعة, زاجريًِ فمن كان رجاؤه حاد,وحسن الظن هو الرجاء

 ةًَ, ورجاؤه بطالًه رجاءتَُطالَ ومن كانت ب.عن المعصية, فهو رجاء صحيح
  .ا, فهو المغرورًوتفريط

هملها, ولم ها ما ينفعه فأِّلغَُ يؤمل أن يعود عليه من مٌ له أرضولو أن رجلاً
, رَذََ وبَها ما يأتي من حرثِّلغَُها, وأحسن ظنه بأنه يأتي من مثْرُحَْها, ولم يرْذُبْيَ
 
 .)٤٢ص (الداء والدواء ) ١(
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  .ِفهاءُّ السهَِ من أسفُ الناسهَُّدَ, لعَ الأرضَى, وتعاهدمََوس
 َ, أو يصيرٍ من غير جماعٌه بأن يجيئه ولدَى رجاءَّه وقوَّن ظنَّوكذلك لو حس

 . عليه, وأمثال ذلكٍّ تامٍ للعلم وحرصٍ طلب زمانه من غيرِ أهلَأعلم
 ِعيمَّلى والنُرجات العَّه في الفوز بالدَى رجاءَّه وقوَّن ظنَّفكذلك من حس

  .)١( إلى االله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيهبٍُّ ولا تقرٍ طاعةِقيم, من غيرُالم
بِِنذُْ والمِعدِتَبُْ المَ بينقُرَْالف  

  . فضرره على النوععُِبتدُالمه على نفسه, وأما ُنما ضرر إبَِالمذن َّأن
  . في الشهوةبِِالمذن ةَُ في أصل الدين, وفتنعِِبتدُالم ُوفتنة

 المذنبو يصدهم عنه, ِ المستقيمِ االلهِ قد قعد للناس على صراط ُعِبتدُالمو
  .ليس كذلك

  . ليس كذلكالمذنبو وكماله, ِّ في أوصاف الربحٌِ قادعُِبتدُالمو
  . ليس كذلكالعاصيو لما جاء به الرسول, ٌ مناقضعُِبتدُالمو
 بسبب رِيَّْ السُ بطيءلعاصيوا, ِ الآخرةَ يقطع على الناس طريقالمبتدعو
  .)٢(ذنوبه

 
 .)٨٦ص (الداء والدواء ) ١(
 .)٣٣١ص (الداء والدواء ) ٢(
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نِزُْ والحِّمَ الهَ بينقُرَْلفا  

, َّمَاله َ يتوقعه أحدثلٍَ مستقبٍ على القلب إن كان من أمردُِالمكروه الوار
 .نَزُْالححدث أ قد وقع ٍ ماضٍ أمروإن كان من

لِسَ والكَزِجَْ العَ بينقُرَْلفا  

, العجز إن كان لعدم قدرته فهو ;ِ الخير والفلاحِ عن أسبابُ العبدفََّ تخلْإن
 .لَُالكسه فهو ِ إرادتِوإن كان لعدم

لِخُْ والببِْنُ الجَ بينقُرَْلفا  

 .لُخُْالب  وإن كان بماله فهو,نُالجب  منه إن كان ببدنه فهوِ النفعمَدََ عَّإن
ِجالِّ الررِهَْ وقنِيَّْ الدِعَل ضََ بينقُرَْلفا  

 ُقهر فهو ٍ وإن كان بباطل.نِيَّْ الدعُلَضَ فهو ,ٍّ عليه إن كان بحقِ الغيرُاستعلاء
 .ِجالِّالر

الخلة والمحبةَ بينقُرَْلفا   

 .هاَ ونهايتةَِّحبَالم َ تتضمن كمال ُةَّلُالخ
 .ةَِّالمحب ُ نهايةةَُّلُالخو, ةٌَّ خاصةَُّلُوالخ, ةٌَّ عامةَُّحبَالم
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  ةٌَّيوِغَُ لدُِائوَفَ
 

َِيمرِمعنى الك  

هو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال  :ُالكريم
 .هِّحق

ةِيَسِدَّْمعنى الت   

 .]٥٩ :النحل[ ﴾ z y x} ﴿ :الى ومنه قوله تع.ُ الإخفاء:ةِيَسِدَّْأصل الت
ها, ويتوارى من الخلق من سوء َخفي مكانُ, ويِيةِه في المعصَ نفسُّفالعاصي يدس

  .ما يأتي به, قد انقمع عند نفسه, وانقمع عند االله, وانقمع عند الخلق
ةِقَلاََمعنى الع  

 ,بوب القلب بالمحقُِّلتعل ;»علاقة« المحبة, وسميت ِ أول مراتب:ةُقَلاََالع
 :قال

ـــت  ُوعلق ْ ِّ ُ ـــى  َ َليل ـــيَْ َوه ْ ُذاتَ ـــائمَ ِتم ِ َ ْولم ** َ َ ُيبـدَ ْ ِللأتـرابَ َ ْ َ ْ ْمـنِ َثـديها ِ ِ ْ ُحجـم َ ْ َ 

  :وقال آخر
ــــــد ب ــــــة أم الولي َأعلاق ِ ِ َ َْ َّ ُ ٌَ َ ــــــاَ ــــــد م َع ـــان رأســـك كالث ** َ َّأفن َ َ ِ ْ ََ ُ َ ـــسْ ِغـــام المخل ِ ْ ُ ْ ِ َ 
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ةَِبابََّمعنى الص  

ُالصبابة َ  لانصباب القلب إلى ;لمحبة, وسميت بذلكمن مراتب ا :َّ
 .المحبوب

َِامرَمعنى الغ  

 .ا لا ينفك عنهً من مراتب المحبة, وهو لزوم الحب للقلب لزوم:ُامرََالغ
 ¿ À ﴿ : ومنه قوله تعالى.هَ لملازمته صاحب;اً غريمُي الغريمِّمُومنه س

 Â Á﴾ ]٦٥ :الفرقان[. 
قِشِْمعنى الع  

 ُّبَّ ولهذا لا يوصف به الر;ةَِّ المحبُوهو إفراط,  المحبة من مراتب:قِشِْالع
 .تعالى, ولا يطلق في حقه

َّقِوْمعنى الش  

 .ِفرَّ السَّ إلى المحبوب أحثِ القلبُ وهو سفر, من مراتب المحبة:ُوقَّالش
مُِّيتََّمعنى الت  

يمه  ت:يقال,  لمحبوبهِّخر مراتب الحب, وهو تعبد المحبآ هو :مُُّيتََّالت
 . عبد االله:, أيِ االلهُ تيم: ومنه. إذا عبدهُّالحب

 معنى الدين 

 ;»يوم الدين« : وسمى االله سبحانه يوم القيامة. هو الطاعة والعادة:الدين
 وذلك .ا فشرăا فخير, وإن شرًلأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم, إن خير
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 . ويوم الحساب,اءر بيوم الجزِّسُيتضمن جزاءهم وحسابهم, فلذلك ف
 معنى التأله 

   . هو المحبة, والطاعة, والخضوع: ٌهُّلأََّالت
 معنى الإله 

والخضوع, جلال والتعظيم والذل  بالمحبة والإُ القلوبهُُ هو الذي تأله:لهالإ
 .وتعبده

 معنى العبادة 

 . هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل:العبادة
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   مِِّيَ القُها ابنرَ ذكَصٌصَقِ
  »ِاءوََّالدو ِاءَّالد« ِتابِفي ك

 

)١(  
 )َةِحَِاتَ الفةَِورسُ بِِاءفَشْتِْ الاسلُضْف(   

[قال ابن القيم[ , ًا ولا دواءً, ولا أجد طبيبٌ تعتريني أدواءً بمكة مدةتُثْكُمَ: ٍ
ن  ذلك لمُ أصفُ فكنت,اًا عجيبً نفسي بالفاتحة, فأرى لها تأثيرجفكنت أعال
 .اً منهم يبرأ سريعٌا, وكان كثيرًيشتكي ألم

)٢(  
 )ِالله بُِاءجَتِْالال(   

 كان : عن الحسن قال»المجابين في الدعاء«ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب 
ا, ً, وكان تاجرقٍَّلعَُى أبا مَنكُْ يِ من الأنصار من أصحاب النبي ٌرجل

, فلقيه ً فخرج مرة,اًا ورعًان ناسكفاق, وك بمال له ولغيره, يضرب به في الآُجرَّيت
 ما تريد إلى : قال. ضع ما معك, فإني قاتلك: في السلاح, فقال لهعٌَّقنُ مٌّلص
 أما إذ : قال.كَمََ دَّ أريد إلاُ أما المال فلي, ولست: قال!ك بالمالُي? شأنِمدَ

بع  فتوضأ, ثم صلى أر; ما بدا لكِّلَ ص: قال.ٍ ركعاتَ فذرني أصلي أربع;َأبيت
 يا ذا العرش المجيد, يا , يا ودود: أن قالًفكان من دعائه في آخر سجدة .ركعات
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ك ِ, وبنورُضامُ الذي لا يكَِلكُ, ومُرامُك الذي لا يِّزِ لما يريد, أسألك بعُالَّفع
 ُي, يا مغيثِنثِْ أغُيا مغيث .ِّصِّ هذا اللَّني شريَِ أن تكف:كِ عرشَالذي ملأ أركان

ي نَُ, قد وضعها بين أذةَُ فإذا هو بفارس قد أقبل, بيده حرب.رات ثلاث م!يِنثِْأغ
 قم, : ثم أقبل إليه, فقال. أقبل نحوه, فطعنه, فقتلهُّصِّ به اللرَصََ فلما ب.هِفرس
 من كٌلََ أنا م: فقال. فقد أغاثني االله بك اليوم?ميأ من أنت, بأبي أنت و:فقال

, ثم ً لأبواب السماء قعقعةُعتِ فسم,ِ بدعائك الأولَأهل السماء الرابعة, دعوت
 ثم دعوت بدعائك الثالث, .ةًَّ لأهل السماء ضجتُعِْ بدعائك الثاني, فسمَدعوت
 .هَي قتلِنَ أن يوليَ االلهُ فسألت.ٍ دعاء مكروب:فقيل لي

)٣(  
 )ُلِمََ العِوءُ سَ معِجاءَّ الرةَُورُطخ(   

 أنا أفعل ما أفعل, :الفقهقال لي رجل من المنتسبين إلى : ]قال ابن القيم[ 
, وقد غفر ذلك أجمعه, كما صح عن النبي ٍ مرةَسبحان االله وبحمده مئة :ثم أقول
ت عنه َّطُ ح;ٍ مرةَ سبحان االله وبحمده مئة:من قال في يوم« : أنه قال

 .ِ» البحردِبََ زَخطاياه ولو كانت مثل
تسل وطاف  اغ, نحن أحدنا إذا فعل ما فعل: من أهل مكةُخرآ وقال لي 
   . عنه ذلكيَحُِا, وقد مًبالبيت أسبوع

ًأذنب عبد ذنبا, « : أنه قال قد صح عن النبي :ُخرآوقال لي  ْ َ َْ ََ ٌْ َ
َفقال َ ُ أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي, فغفر االله ذنبه, ثم مك:َ ْ َ َْ َّ َ ْ َُ ُ َ ً ْ َ ِّ َْ َُ َ َ َِ ِ ْ ُ َ َث ما شاء االله, ثم أذنب َ ََ ْ َ َّ َُ َُ َ

َذنبا آخر, فق َ َ َ ً ْ ُ أي رب أصبت ذنبا, فاغفر لي, فقال االله :َالَ َ َ َ َِ ِْ َْ ً ْ َ ِّ ْْ َ ُ َ َ: علم عبدي أن له ُ َ َّ َ ِ ْ َ ََ ِ
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َربا يغفر الذنب ويأخذ به, قد غفرت لعبدي, فليصنع ما شاء ْ ْ ْ َ َ ََ ََ َ ْ ُ ََ ُ ْ ُْ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ُ َّْ َ َْ ْ ă!«. 
  .ا يغفر الذنب, ويأخذ بهă وأنا لا أشك أن لي رب:قال

لناس قد تعلق بنصوص الرجاء, واتكل عليها, وتعلق بها وهذا الضرب من ا
 ةِعََب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سِوتُ وإذا ع.بكلتا يديه

 .رحمة االله ومغفرته ونصوص الرجاء
)٤(  
)ةِِاتمَُ الخُسوء(   

   ! لا أستطيع أن أقولها! آه!آه : لا إله إلا االله, فقال: قل: قيل لبعضهم
 . ثم قضى.كُ شاه, رخ, غلبت: فقال, لا إله إلا االله: قل:قيل لآخرو

 : لا إله إلا االله, فقال: قل: وقيل لآخر
ْيــــا رب قائلــــة يومــــا وقــــد تعبــــت َ ًَّ ْكيــف الطريــق إلــى حمــام من ** ٍُ ِ ّ ُ  ِجــابَ

 .ثم قضى
 حتى . تاننا تنتنا:لا إله إلا االله, فجعل يهذي بالغناء ويقول : قل: وقيل لآخر

 .ضىق
 .هاُ إلا ركبتً وما ينفعني ما تقول, ولم أدع معصية: فقال, وقيل لآخر ذلك
   .ثم قضى, ولم يقلها

 وما يغني عني, وما أعرف أني صليت الله صلاة, : وقيل لآخر ذلك, فقال
  .ولى يقلها
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 . وقضى. هو كافر بما يقول:وقيل لآخر ذلك, فقال 
 .ها فلساني يمسك أن أقولُ كلما أردت:خر ذلك, فقال وقيل لآ

, الله ٌ الله فلس:حاذين عند موته فجعل يقولَّ الشَ وأخبرني من حضر بعض
 . حتى قضى.فلس

 : له أنه احتضر, وهو عنده, فجعلوا يلقنونهٍ التجار عن قرابةُوأخبرني بعض
 حتى .د, هذه كذاِّى جي هذه القطعة رخيصة, هذه مشترً:لا إله إلا االله, وهو يقول

 .قضى
)٥(  
 )ُةِِاتمََ الخُوءس(   

 رجال الناصر نزل به َ ويروى أن بعض:$ )عبدالحق الإشبيلي( قال
 فأعاد عليه ! الناصر مولاي: لا إله إلا االله, فقال: قل:ه يقولُ, فجعل ابنُالموت

 ن وكا. الناصر مولاي:, فلما أفاق قالٌ ثم أصابته غشية.القول, فأعاد مثل ذلك
 يا : ثم قال لابنه, الناصر مولاي:لا إله إلا االله, قال : قل:ه, كلما قيل لهُهذا دأب

  .فلان, الناصر إنما يعرفك بسيفك, والقتل, القتل ثم مات

)٦(  
 )ُةِِاتمََ الخُوءس(   

 : لا إله إلا االله, فجعل يقول: قل:خر ممن أعرفه وقيل لآ:قال عبدالحق
 .فيه كذاالدار الفلانية أصلحوا فيها كذا, والبستان الفلاني افعلوا 



 LJLJLJL אאאאאאאJLJLJLJ  

 ٩٧ 

 )٧(  
)ُةِِاتمََ الخُوءس(   

 أن : لي أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنهنَِوفيما أذ :)عبدالحق( :وقال
 ده, : لا إله إلا االله, فجعل يقول بالفارسية: قل:, فقيل لهُ نزل به الموترجلاً
 . عشرة بإحدى عشر: تفسيره.يازده

)٨(  
)ُمِرّحَُ المقِشِْ العةَُورُطخ(  

 ?ِجابْنِ مِ إلى حمامُأين الطريق : لا إله إلا االله, فجعل يقول: قل:خرقيل لآ
ا بإزاء ً وذلك أن رجلا كان واقف.ٌوهذا الكلام له قصة :)عبدالحق( :قال

 أين :, فقالتٌ لها منظرٌ هذا الحمام, فمرت به جاريةَها يشبه بابُداره, وكان باب
, ودخل َ الدارِ فدخلت.جابْنِ مُ هذا حمام:? فقالِجابْنِالطريق إلى حمام م

 َها في داره, وعلمت أنه قد خدعها, أظهرت له البشرَ فلما رأت نفس.وراءها
نا, وتقر ُ يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيش:والفرح باجتماعها معه, وقالت له

 وخرج, وتركها في . الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين: فقال لها,ناُبه عيون
, وذهبت, ولم ْفأخذ ما يصلح, ورجع, فوجدها قد خرجت .لقهاالدار, ولم يغ
   . لها, وجعل يمشي في الطرق والأزقةَ, وأكثر الذكرُ فهام الرجل.تخنه في شيء

   : ويقول
ْيــــا رب قائلــــة يومــــا وقــــد تعبــــت َ ًَّ ْكيــف الطريــق إلــى حمــام من ** ٍُ ِ ّ ُ  ِجــابَ
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  :قًا يقول ذلك, وإذا بجارية أجابته من طاًفبينا هو يوم
ــانرْقَ ــُن ــتلاََّ ه ــرَ ظْ إذَ جعل ــاتَْف  ِ على البابلاًفُْ أو قِارَّا على الدًرزحِ **  به

ه, ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر ُه, واشتد هيجانُفازداد هيمان
 .كلامه من الدنيا

 )٩(  
 )ُانَِردُ المقُشِْنها عِ وم،ِ اللهِ بغيرقُِّلعََّ التةَُورُطخ(   

ه به, وتمكن ُا, فاشتد كلفً علق شخص ويروى أن رجلاً:)دالحقعب(قال 
 عليه, ُ وتمنع ذلك الشخص. بسببهَ الفراشَما به, ولزمِه من قلبه, حتى وقع لُّحب

 فأخبر ,هَ يمشون بينهما, حتى وعده أن يعودطُِ فلم تزل الوسائ,ه عنهُواشتد نفار
عل ينتظره للميعاد الذي ه, وجُّه, وانجلى غمُ ففرح واشتد سرور;بذلك البائس

 إنه وصل معي إلى : فبينا هو كذلك, إذ جاءه الساعي بينهما, فقال,ضربه له
 إنه ذكرني وبرح بي ولا أدخل :ه, فقالُ إليه وكلمتتُبَّْبعض الطريق, ورجع فرغ

 فلما . فعاودته, فأبى, وانصرف.همُّض نفسي لمواقع التِّعرُ, ولا أِيبَّ الرلَِمداخ
 مُِط في يده, وعاد إلى أشد مما كان به, وبدت عليه علائِسقُ أ,سُِسمع البائ
   : فجعل يقول في تلك الحال.الموت

ُأســـــــلم, ـــــــا  َ َراحـــــــة ي ـــــــل َ ــــــا ** ِالعلي َوي َشــــــفاَ ِالمــــــدنفِ َ ْ ُ ــــــل ْ ِالنحي ِ َّ 
ِرضــــــاك َ َأشــــــهى ِ ْ َإلــــــىَ ِفــــــؤاديِ َ ـــــن ** ُ ْم ـــــةِ ِرحم َ ـــــالقَْ ِالخ ِ َ ـــــل ْ ِالجلي ِ َ ْ 

 َ بابُ فقمت عنه, فما جاوزت. قد كان: قال!ق االله يا فلان, ات:فقلت له
 .ا باالله من سوء العاقبة, وشؤم الخاتمةذًا الموت فعيَ ضجةُداره, حتى سمعت
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)١٠(  
 )ُةِِاتمََ الخُوءس(   

ذان والصلاة, ă يلزم مسجدا للأٌ ويروى أنه كان بمصر رجل:)عبدالحق(قال 
ذان, وكان ا المنارة على عادته للأًيوم, فرقي ِ الطاعة وأنوار العبادةُوعليه بهاء

 صاحب الدار, فافتتن بها, َ لنصراني, فاطلع فيها, فرأى ابنةٌتحت المنارة دار
 ما شأنك? وما تريد? :فترك الأذان ونزل إليها, ودخل الدار عليها, فقالت له

 : قالت. بمجامع قلبيِي, وأخذتِّبُ لتِْ قد سبي:ذا? قالا لم: قالت! أريدك:قال
نصرانية, وأبي  , وأناٌ أنت مسلم: قالت.كُِأتزوج : قال.اً أجيبك إلى ريبة أبدلا

 ُ فتنصر الرجل.لَُ أفع,َ إن فعلت: قالت! أتنصر: قال لها.لا يزوجني منك
ليتزوجها, وأقام معهم في الدار فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان 

 .هُ دينهَُ وفات فلم يظفر بها,.في الدار, فسقط منه, فمات
)١١(  

[قال ابن القيم[  عند ُّلحَِه تضمَ القضاة أن إرادته وشهوتُأخبرني بعض: ٍ
 .يته وإبائها بحيث لا يعاودهاِّرُه أو سِامتناع امرأت

)١٢(  
 بجارية  ُيقِّدِّ مر أبو بكر الص: قال,َانَّسَذكر الخرائطي عن أبي غ

  :وهي تقول
ـــَوه ـــهُُويت ـــَن قِ م ـــلِبْ ـــاَ تعِْ قط ِسا مِتمايــــمُ ** يمِِئم  مِِاعَّ النــــِيبضَِ القــــَثــــلً
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 من هواك? : فقال. بل مملوكة: أحرة أنت أم مملوكة? قالت:فسألها
  :تفتلكأت, فأقسم عليها فقال

 مِِاســـَ القِ بـــندَِّمـــحَُ مِّبُ بحـــتُلْـــِتقُ ** هـــاِؤادفُِى بوََ الهـــبَعِـــَي لِتـــَّوأنـــا ال
محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي فاشتراها من مولاها, وبعث بها إلى 

 بهن بَِطَ, وعٌ كريمăن قد مات بهِ− واالله −  وكم . هؤلاء فتن الرجال:طالب, وقال
   !ٌسليم

)١٣(  
 تستدعي على رجل من الأنصار, فقال لها ةٌَ عفان جاريَ بنَ عثمانْجاءت

 . أراعيهُّ المؤمنين بابن أخيه, فما أنفكَ يا أميرتُفِْ كل:ك? فقالتُ ما قصت:عثمان
 أشهدك : فقال.ها من ماليَما أن تهبها لابن أخيك, أو أعطي ثمنأ :فقال له عثمان

 .يا أمير المؤمنين أنها له
)١٤(  

 مسجد المدينة ُ, ثم دخلتً سنةُ حججت:االله بن معمر القيسي قال عبد
المنبر إذ  و ذات ليلة بين القبرٌ فبينا أنا جالس,لزيارة قبر رسول االله 

   :ا, فأصغيت إليه, فإذا هو يقولًينسمعت أن
َأشـــــجاك  ْ ُنـــــوح  َ ِالـــــسدرحمـــــائم َ ْ َفـــــأهجن ** ِّ ْ ِالـــــصدر َبلابـــــلمنـــــكَ ْ َّ 

ــــدت ** ٍغانيـــــــةُذكـــــــرَنومـــــــك ّعـــــــز أم ْأه ــــك َ ــــر َوســــاوسإلي ِالفك ْ 
ـــــا ـــــة ي ـــــت ًليل ـــــىطال ـــــفعل ٍدن ِ َالـــــسهاد يـــــشكو ** َ َوقلـــــةُّ  الـــــصبرِ ّ
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ــــــــــدمت ** ًجـــوىِّلحـــرَيهـــوىمَـــن ِأســـلمت ٍوق ــــــــــدِّ ِكتوق ِالجمــــــــــر ُّ ْ َ 
ــــــدر ــــــشهد ُفالب ــــــيي ــــــفّأنن ٌكل ًمغــــــرى ** ِ  ِالبــــــدر ِشــــــبيهةِّبحــــــب ُْ

ــــــى ** بهـــــاُأهـــــيمأحـــــسبني ُكنـــــت مـــــا ــــــتّحت ُبلي ِ ــــــتُ  ِأدري لا ُوكن

 من أين جاء, وإذا به قد أعاد البكاء والأنين, ثم ِ, فلم أدرُثم انقطع الصوت
  :أنشد

ــــجاك ــــن أش ــــام ــــالَري ــــرٌخي ــــلو ** ُزائ ــــسود ُاللي ُّم ــــذوائبَ ــــاكر ِال ُع ِ 
ِبرسيـــسهالهـــوىمهجتـــك واعتـــاد ِ ــــاج ** َ ــــالمقلتــــكَواهت ــــر ُالخي  ُالزائ
ــــــت ــــــا ُنادي ــــــلامَّري ــــــهُوالظ َتلاطـــــمٌّيـــــم ** ّكأن  ُزاخـــــر ٌمـــــوجفيـــــهَ
ــــدر ــــسري ُوالب ــــهالــــسماءفيي ّكأن ٌملــــك ** َ َترجــــلِ ُعــــساكر ُوالنجــــومَّ ِ 
َالجوزاء به وترى ْ َلـدجىافيُترقصَ ــبَرقــص ** ُّ ِالحبي ُعــلاَهَ ٌســكر َ  ُظــاهر ُْ
ــا ــل ي ــت ُلي َطل ْ ــىُ ٍّمحــبعل ــاِ ــهم ــــــصباحإلا ** ل ــــــساعدَال ٌم ِ ــــــؤازر ُ ُوم ُِ 

ْمت فأجابني َأنفـكَحتـف ُ ْواعلمـنِ َ َ ـــوىّأن ** ْ ـــواله َله ُ ـــوانَ ُاله ُالحاضـــر َ ِ 

ا ăفرأيت شاب , ذهبت عند ابتدائه بالأبيات, فلم ينته إلا وأنا عندهُ وكنت:قال
 اجلس, من : عليه, فقالُن, فسلمتيَْرقَه خِّ في خدُه, قد خرق الدمعُ شبابمقتبلاً

ا ً جالسُ نعم, كنت:? قلتٌألك حاجة : قال.االله بن معمر القيسي ُ عبد:أنت? فقلت
 ةَُتبُ أنا ع: فما الذي تجد? فقال! فبنفسي أفديك,كُفي الروضة, فما راعني إلا صوت

ا إلى مسجد الأحزاب, ً يومُ المنذر بن الجموح الأنصاري, غدوتبن الحباب بن
 قد أقبلن يتهادين مثل القطا, وفي ٍ فيه, ثم اعنزلت غير بعيد, فإذا بنسوةُفصليت

 ما ُ يا عتبة: وقالتَّ عليْ كاملة الملاحة, فوقفتِ الجمالُ بديعةٌوسطهن جارية
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ا, ولا م أسمع لها خبرً, فلْني وذهبتْتقول في وصل من يطلب وصلك? ثم تركت
ا ăيِ ثم صرخ وأكب مغش.ا, وأنا حيران أنتقل من مكان إلى مكانًقفوت لها أثر

  :عليه, ثم أفاق كأنما صبغت وجنتاه بورس, ثم أنشأ يقول
ــــي أراكــــم ــــلادمــــنبقلب ــــدةٍب ــا ** ٍبعي ــلفي ْه ــروني َ َت ــالفؤادَ ــى ب ــد عل ِبع ُ 
 عنــدي ُوذكــركموحــيرُوعنــدكم ** ُعلــــيكميأســــفانَوطــــرفي فــــؤادي
ِجنـة فيالفردوسفي ُكنتولو ** أراكـــمّحتـــىَالعـــيشُّألـــذ ُولـــست  ِالخلـد ّ

 ُ أخي تب إلى ربك, واستغفر من ذنبك, فبين يديك هولَ يا ابن:فقلت
, ُ ولم أزل معه إلى أن طلع الصبح! حتى يؤوب القارظانٍ ما أنا بسال: فقال.المطلع
 أرجو ذاك إن : قال!كَحزاب, فلعل االله أن يكشف كربت قم بنا إلى مسجد الأ:ُفقلت

   :فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب, فسمعته يقول ,شاء االله ببركة طلعتك
ِللرجــــال يــــا ِّ ِيحــدثّينفــك ** أمــــاالأربعــــاءِليــــومَ َالنهــى بعــدلــيُ  َطربــا ُّ
ُيقلقنــــيمنــــهٌغــــزاليــــزال إن مــــا ِ ــأتي ** ُ ــىي ِمنتق ِالأحــزابِمــسجدإل ْ ــاُ  ب

ّيخبــــر ُهمتـــــهَالأجــــرّأنَالنـــــاس ُ ـــا ** ّ ـــىوم ـــاأت ـــسبا للأجـــرًطالب  ِمحت
ــايبغــي كــان لــو ــىمــاًثواب ًصــلفاأت ِ ًمــضمخا ** َ َّ ــتَُ ِبفتي ِ ِالمــسكَ ــضبا ِ ِمخت ُ 

 فإذا بالنسوة قد أقبلن, وليست الجارية فيهن, ,ثم جلسنا حتى صلينا الظهر
 وما :طالبة وصلك وكاسفة بالك? قال ما ظنك بُ يا عتبة:فوقفن عليه, وقلن له

 فسألتهن عن الجارية, . أخذها أبوها, وارتحل بها إلى أرض السماوة:بالها? قلن
   :ه إليهن, وقالَ رأسُ فرفع عتبة. هي ريا ابنة الغطريف السلمي:فقلن

َّخليلــــي ــــا َ ــــدّري ِالـسماوةِأرضإلى ْوسارت ** ُبكورهــــاَّأجــــدق ُعيرهـا َ ِ 
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َّخليلــي َ ــ َ ــد يِّإن ُعــشيتق ِ ــنَ  ُأســـتعيرها ٌمقلـــةغيـــريعنـــدفهـــل ** البكــام

 إني قد وردت بمال جزيل أريد به أهل الستر, وواالله لأبذلنه : لهُفقلت
 فقمنا وسرنا . فقم بنا إلى مسجد الأنصار! رضاك وفوق الرضاَأمامك حتى تبلغ

 ما تقولون  أيها الملأ: فقلت. منهم, فسلمت, فأحسنوا الردٍحتى أشرفنا على ملإ
ي بداهية من الهوى, ِمُ إنه قد ر: فقلت. من سادات العرب: قالوا? وأبيهَفي عتبة

   .ا وطاعةً سمع: فقالوا. إلى السماوةةوما أريد منكم إلا المساعد
 ُم الغطريفِعلُفأ . معنا, حتى أشرفنا على منازل بني سليمُفركبنا, وركب القوم

 وأنت فحياك االله, إنا لك :فقلنا . حييتم بالإكرام:لا, فاستقبلنا, وقاًبنا, فخرج مبادر
 ِشترُِ فف. يا معشر العبيد أنزلوا القوم:فنادى . نزلتم أكرم منزل: فقال.أضياف

 يَِك حتى تقضِ لسنا بذائقي طعام: فقلنا. الذبائحِالأنطاع والنمارق, وذبحت
بن الحباب بن ك الكريمة لعتبة َ نخطب عقيلت: وما حاجتكم? قلنا:فقال .ناَحاجت
 . إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها, وأنا أدخل أخبرها: فقال.المنذر
 ? يا أبت ما لي أرى الغضب في وجهك:ا على ابنته, فقالتًثم دخل مغضب 
 ُّ كرام, استغفر لهم النبيٌ سادة: قالت. قد ورد الأنصار يخطبونك مني:فقال

واالله لقد : قالت. لعتبة بن الحباب: قال?, فلمن الخطبة منهم 
 لا ُ أقسمت: فقال. هذا أنه يفي بما وعد, ويدرك إذا قصدَسمعت عن عتبة

 ما كان ذلك, ولكن : فقالت.ك معهِ حديثُا, ولقد نمى إلي بعضًك به أبدُزوجت
 بأي شيء? : فقال.ا قبيحا, فأحسن لهم الردăإذ أقسمت فإن الأنصار لا يردون رد

  ! ما أحسن ما قلت: فقال. يرجعون ولا يجيبونأغلظ لهم المهر, فإنهم :قالت
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ها, ِ مثلَ إن فتاة الحي قد أجابت, ولكني أريد لها مهر:ا فقالًثم خرج مبادر
 ألف مثقال من :فقال !َ أنا, فقل ما شئت:االله بن معمر فمن القائم به? فقال عبد

ك,  لك ذل: فقال عبداالله.الذهب, ومائة ثوب من الأبراد, وخمسة أكرشة عنبر
ا من الأنصار إلى المدينة, فأتوا ًفأنفذت نفر :االله  نعم, قال عبد: قال?فهل أجبت

 خذوا : ثم قال.اً وأقمنا على ذلك أيامُ الوليمةِعتِنُ ثم ص.بجميع ما طلب
   .فتاتكم, وانصرفوا مصاحبين

ثم حملها في هودج, وجهزها بثلاثين راحلة من المتاع والتحف, فودعناه, 
ا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت علينا خيل تريد وسرنا, حتى إذ

, ًالغارة, أحسبها من سليم, فحمل عليها عتبة بن الحباب, فقتل منهم رجالا
, ٌ وأتتنا نجدة.ا, فسقط إلى الأرضً تفور دمٌ ثم رجع وبه طعنة.خرينآوجدل 

نا الجارية,  فسمعت! واعتبتاه:ه, فقلناَ نحبُوقد قضى عتبة .فطردت عنا الخيل
   :فألقت نفسها عن البعير, وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت

ُتــــصبرت  َلاحقــــه بــــكّأنهــــانفــــسيِّأعلــــل ** وإنمــــاُصــــبرتّأنــــي لا ّ
ْأنصفت فلو ــــك ** َّالـردىإلـىلكانـتروحي َ ــــن َأمام ــــةدونم  َســــابقه ّالبري
ٌمنــصفَوبعــدكبعــدي ٌأحــد فمــا  َموافقـــه ٍلـــنفسٌنفـــسولاخلـــيلاً ** ِ

فيه ثم  ا, ودفناهماًا واحد فاحتفرنا لهما قبرً.ثم شهقت, وقضت نحبها
 : إلى الحجاز, ووردت المدينة, فقلتُ ثم ذهبت., فأقمت سبع سنينُرجعت

 ٌ حمربُِ عليها عصائة فأتيت القبر, فإذا عليه شجر. أزورهَ عتبةواالله لآتين قبرَ
 ! شجرة العروسين:قالوا ? ما يقال لهذه الشجرة: فقلت لأرباب المنزل.ٌوصفر
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)١٥(  
ا ă رومية, فكان يحبها حبًاالله بن عمر اشترى جارية ذكر الخرائطي أن عبد

شديدا, فوقعت ذات يوم عن بغلة له, فجعل يمسح التراب عن وجهها, 
 يا مولاي أنت : تعني. يا بطرون, أنت قالون: وكانت تكثر أن تقول له,ويفديها

ًعليها وجدا شديد ثم إنها هربت منه, فوجد .جيد ăا, وقال:  
ـــــاليوم ** تْفَرََ فانـصَونُالَي قـِنبُِ أحـسُقد كنت ـــــم َف ُأعل َ ْ ـــــرأَنيَ ُغي ْ ـــــالون َ ِق ُ 

  

)١٦(  
 : قال?كُ ما قصت:د في دار قوم بالليل, فقال لهجُِي بغلام من العرب وِتأُ
  :ك بسارق, ولكني أصدقُلست

ُتعلقـــــت  ِّالريـــــاحيدار  في  ّ ًخـــــودةِّ  ُالبــدر منظرهــاحــسنمــنلهــالِّيــذ ** َ
ــا ــات في له ــرومبن  ُالفخـر َجانبهـابالحسنْافتخرتإذا ** ٌومنظــرحــسنال
ِّحــرمــنالــدارُطرقــت فلمــا ٍمهجــةَ ْ  ُالجمـــر ّتوقـــدهامـــنوفيهـــاُأتيـــت ** ُ
ــادر َتب ــل َ ــدار ُأه ــيال ــمل  ُوالأسـر ُالقتـللهًمحتوماُّاللصهو ** َّصــيحواث

 اسمح له بها, :ه رق له, وقال للمهلب بن رياحَ شعر ٌّفلما سمع علي
  . النهاس بن عيينة: يا أمير المؤمنين سله من هو? فقال:فقال

 . خذها, فهي لك:فقال
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)١٧(  
ا تنشد أبياتا ًا شديدا, فسمعها يومًعجابإ, فأعجب بها ً جاريةُ اشترى معاوية

  :منها
ــر ** الثـــرىفيُّيهتـــزكالغـــصن ُوفارقتـــه ــدًوســيمااًطري ــابع ــاربه َّطــر م  ُش

 .ها, فردها إليه, وفي قلبه منهاَه أنها تحب سيدْخبرتأفسألها, ف
)١٨(  

  :ت في طريق مكة على حائطأ قرةََبيدُ ذكر الزمخشري أن ز
ـــــــا ـــــــاد في َأم ـــــــهفيأوااللهعب ّيجليٌكريم ** إمائ  ِالعقـل ِذاهـبعنَّالهمُ
ِرجــل علــى منــهُفالنــارالحــشامــاوأ ** ٌقريحــــةالمــــآقيأمــــا ٌمقلــــة لــــه ْ ِ 

فبينا  , بينه وبين من يحبهَفنذرت أن تحتال لقائلهما إن عرفته حتى تجمع
 له, ٍّ من ينشد البيتين, فطلبته, فزعم أنه قالهما في ابنة عمْهي بالمزدلفة إذ سمعت

 تبذل لهم المال ْ فوجهت إلى الحي, ومازالت.نذر أهلها أن لا يزوجوها منه
 فكانت تعده من أعظم حسناتها, .وجوها منه; وإذا المرأة أعشق له منه لهاحتى ز
 . ما أنا بشيء أسر مني من جمعي بين ذلك الفتى والفتاة:وتقول

)١٩(  
 يتحابان, فكتب ٌ وجاريةٌالملك غلام قال الخرائطي وكان لسليمان بن عبد

  :الغلام لها يوما
ـــاطيتن ** ّكأنمــــاالمنــــامفيِرأيتــــك ولقــــد ـــنيِع ـــقم ـــكري ـــارد ِفي  ِالب
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ـــــأن ـــــك ّوك ِكف ـــــديفيَّ ـــــاِي ـــــا ** ّوكأنن ْبتن ـــــاِ ـــــراشفيًجميع  ِواحـــــد ٍف
ـــــــــت ـــــــــومي ُفطفق ـــــــــداي ـــــومي فيِلأراك ** ًمتراق ـــــستن ـــــد ُول  ِبراق

  :فأجابته الجارية
ـــــتناله ** َأبــــصرتهمــــاوكــــلَرأيــــت ًخيــــرا ـــــي س ـــــرغمّمن ـــــد ب  ِالحاس
ــــي ِمعــــانقيَتكــــونأنلأرجــــو ّإن ـــــــ ** ِ ـــــــوقتَفتبي ـــــــديف ـــــــد ٍث  ِناه
ِخلاخلــــي بــــين وأراك ِودمــــالجيَ ــــيفــــوقوأراك ** َ ِومجاســــدي ِترائب َ 

 .على فرط غيرته فبلغ ذلك سليمان, فأنكحها الغلام, وأحسن حالهما
 
 

L <<< J 



 LJLJLJL אאאאאאאJLJLJLJ  

 ١٠٨ 

 

 

 

   ةُدَ الوارِفِلََّ السُأقوال
  »ِواءَّ والدِاءَّالد« ِفي كتاب

 . ما يكفي الطعام من الملح يكفي من الدعاء مع البر:قال أبو ذر *
  . من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيحٌّ ما كرب نبي:قال ابن مسعود *
نصرون بكثرة, وإنما تنصرون من ُلستم ت« :قال عمر بن الخطاب  *
 .»السماء
 ُمتِلهُ فإذا أ; إني لا أحمل هم الإجابة, ولكن هم الدعاء:وكان يقول *

 .الدعاء فإن الإجابة معه
 .مقُذلان والحِه من الخُيعِطُ من لا تِ رجاؤك لرحمة:ٌ معروفقال *

ا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم, لا ً من قطع عضو: العلماءُوقال بعض* 
 . عقوبته في الآخرة على نحو هذاَتأمن أن تكون

 أخاف أن يطرحني في النار, ولا : فقال! نراك طويل البكاء:قيل للحسن* 
 .يبالي

 يا أبا سعيد, كيف نصنع بمجالسة أقوام : فقال,الحسن ٌسأل رجل* 
ا يخوفونك حتى ً واالله لأن تصحب أقوام:يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير? فقال

 .ا يؤمنونك حتى تلحقك المخاوفًا خير لك من أن تصحب قومًتدرك أمن
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,  احذره ولا تغتر, فإنه قطع اليد في ثلاثة دراهم:ٍيلقَِ عُقال أبو الوفاء بن* 
 امرأة النار في هرة, ِوقد دخلت برة من الخمر,وجلد الحد في مثل رأس الإ

 .ًا على من غلها وقد قتل شهيداًواشتعلت الشملة نار
 يتابع نعمه عليك, وأنت مقيم على َ االلهَ إذا رأيت:قال بعض السلف* 

 .معاصيه, فاحذره; فإنما هو استدراج يستدرجك به
 ورب , بنعم االله عليه وهو لا يعلمجٍَ مستدرَّبُ ر:قال بعض السلف *

 . بثناء الناس عليه وهو لا يعلمٍ ورب مفتون,مغرور بستر االله عليه وهو لا يعلم
  . وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن: يقولُيقِّدِّالص* 
 .دَِ هذا أوردني الموار:وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول* 
 . فإن لم تبكوا فتباكوا ابكوا,:ا, ويقولًوكان يبكي كثير *

 .تؤكل وتعضد  واالله لوددت أني كنت هذه الشجرة,:وقال* 
 . وددت أني خضرة تأكلني الدواب: بلغني أن أبا بكر قال:قال قتادة* 
 ضع خدي على ! ويحك: لابنه وهو في الموت]عمر بن الخطاب[قال * 

 .ا, ثم قضىًلاثغفر لي, ثُ ويل أمي إن لم ي: ثم قال.يِنَالأرض عساه أ ن يرحم
 لو أنني بين الجنة والنار, لا أدري إلى أيهما يؤمر :]عثمان بن عفان[قال * 

 .ا, قبل أن أعلم إلى أيهما أصيرًبي, لاخترت أن أكون رماد
ه من ُ خوفُّ وكان يشتد, وبكاؤه وخوفهوهذا علي بن أبي طالب * 
 فينسي الآخرة, وأما  فأما طول الأمل: قال. الهوىِ الأمل, واتباعِ طول:اثنتين
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 ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة, والآخرة مقبلة, .اتباع الهوى فيصد عن الحق
ولكل واحدة منهما بنون, فكونوا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبناء الدنيا, 

 .ا حساب ولا عملًفإن اليوم عمل ولا حساب, وغد
 يوم القيامة أن يقال ن أشد ما أخاف على نفسيإ :أبو الدرداء كان يقول* 

 ? َمتِ فيما علَلتِ, فكيف عمَمتِ يا أبا الدرداء قد عل:لي
ا على ً لما أكلتم طعام, لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت:وكان يقول* 

تستظلون فيه, ولخرجتم  اًا على شهوة, ولا دخلتم بيتًشهوة, ولا شربتم شراب
 ولوددت أني شجرة ,فسكمإلى الصعيد, تضربون صدوركم, وتبكون على أن

  .تعضد ثم تؤكل
 . يا ليتني كنت شجرة تعضد, ووددت أني لم أخلق:وكان أبو ذر يقول* 

 وددت أني كبش, فذبحني أهلي, وأكلوا :قال أبو عبيدة بن الجراح* 
 .لحمي, وحسوا مرقي

 أن أكون ُ قولي على عملي إلا خشيتُ ما عرضت:مييَّْقال إبراهيم الت* 
 .اًمكذب

 كلهم  ثلاثين من أصحاب النبي ُ أدركت:ةَكَيْلَُال ابن أبي مق* 
 إنه على إيمان جبريل وميكائيل : على نفسه, ما منهم أحد يقولَيخاف النفاق

  .مؤمن, ولا أمنه إلا منافق
 . ما خافه إلا مؤمن, ولا أمنه إلا منافق:يذكر عن الحسن* 
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سلام إلا اسمه, ولا من الإ لا يبقى من ٌ يأتي على الناس زمان:ٌّقال علي *
علماؤهم  , مساجدهم يومئذ عامرة, وهي خراب من الهدى,ن إلا رسمهآالقر
 . منهم خرجت الفتنة, وفيهم تعود, السماءِ من تحت أديمُّشر

 ن االله ِ أذ; إذا ظهر الزنى والربا في قرية:عن عبداالله بن مسعود قال* 
  .بهلاكها
, وتحابوا َ, وضيعوا العملَ العلمُاس إذا أظهر الن:في مراسيل الحسن* 

 عند ذلك, لعنهم االله = بالألسن, وتباغضوا بالقلوب, وتقاطعوا بالأرحام 
 .هم, وأعمى أبصارهمَّفأصم

ا من ً إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي, فترعد فرق:ٌقال كعب* 
 .الرب جل جلاله أن يطلع عليها

 . على الناس هي إلا عقوبة من االله  إن الفتنة واالله ما:قال الحسن* 
 ُ أنا االله: يقول االله : قرأت في الحكمة:عن مالك بن دينار, قال رِكذُ* 

مالك الملوك, قلوب الملوك بيدي, فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة, ومن 
 فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك, ولكن توبوا إلي .ًعصاني جعلتهم عليه نقمة

  .أعطفهم عليكم
هم إلى حلمائهم, َ جعل أمر,اً بقوم خيرُ إذا أراد االله:من مراسيل الحسن* 

هم عند َهم إلى سفائهم, وفيئَا جعل أمرă وإذا أراد بقوم شر.هم عند سمحائهمَوفيئ
 .بخلائهم

 إذا عصاني من : أوحى االله إلى بعض الأنبياء: قال,ضيل بن عياضُعن الف* 
  .يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني
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 إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن االله أن ترى :ي الزاهدِقال العمر *
ا ăا ممن لا يملك ضرًما يسخط االله فتتجاوزه, ولا تأمر فيه, ولا تنهى عنه, خوف

  .اًولا نفع
 عن المنكر مخافة من َ بالمعروف والنهيَ من ترك الأمر:وقال* 

 .واليه لاستخف بحقهالمخلوقين نزعت منه الطاعة, ولو أمر ولده أو بعض م
 . توشك القرى أن تخرب, وهي عامرة:عن عمر بن الخطاب  *
 َها وساد القبيلةَها أبرارُإذا علا فجار : قال? وكيف تخرب وهي عامرة:قيل
  .هاقُِمناف

 هي أدق في أعينكم من ً إنكم لتعملون أعمالا:عن أنس بن مالك قال* 
 .الموبقات من الشعر, إن كنا لنعدها على عهد رسول 

ا مََ عاقبته , ولَ لا تأمن سوء! الذنبَ يا صاحب:عن ابن عباس أنه قال* 
 حيائك ممن على اليمين وعلى ُ قلة: أعظم من الذنب إذا عملتهَ الذنبُيتبع

 وضحكك, وأنت لا تدري ما االله .الشمال, وأنت على الذنب, أعظم من الذنب
 .ظفرت به أعظم من الذنب وفرحك بالذنب إذا . بك, أعظم من الذنبٌصانع

 وخوفك من الريح إذا حركت .وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب
ستر بابك, وأنت على الذنب, ولا يضطرب فؤادك من نظر االله إليك, أعظم من 

 هل تدري ما كان ذنب أيوب, فابتلاه االله بالبلاء في جسده ! ويحك.الذنب
فلم يغثه, ولم ينه  لم يدرؤه عنه, استغاث به مسكين على ظا?وذهاب ماله

 . عن ظلمه, فابتلاه االلهَالظالم
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 ?َ لا تنظر إلى صغر الخطيئة, ولكن انظر من عصيت:عن بلال بن سعد *
 . بقدر ما يصغر الذنب عندك, يعظم عند االله:قال الفضيل بن عياض* 

 .وبقدر ما يعظم عندك, يصغر عند االله
ه ُ قلبَ سوداء حتى يصيرٌ في قلبه نكتةتَِكُ نُ إذا أذنب العبد:قال حذيفة* 

 .كالشاة الربداء
 أما بعد, فإن العبد إذا عمل بمعصية االله عاد :َ إلى معاويةُكتبت عائشة* 

 .اăحامده من الناس ذام
ه قلوب المؤمنين, من حيث لا َليحذر امرؤ أن تلعن :بي الدرداء قالأعن * 
 إن العبد يخلو بمعاصي االله , : قال. لا:أتدري مم هذا? قلت : ثم قال.يشعر

 .ه في قلوب المؤمنين, من حيث لا يشعرَفيلقي االله بغض
ف ِعر إني لأ: اغتم لذلك, فقالنُيَّْ أنه لما ركبه الد:عن محمد بن سيرين* 

 .هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة
 اعبدوا االله كأنكم ترونه, وعدوا أنفسكم في الموتى, :عن أبي الدرداء* 

 واعلموا أن البر لا يبلى, وأن . من كثير يلهيكمٌ يغنيكم خيراعلموا أن قليلاًو
  .ثم لا ينسىالإ

إن الرجل ليصيب الذنب في السر, فيصبح وعليه  :قال سليمان التيمي *
 .هتَُّمذل

 اللهم لا : من ذي عقل يقول في دعائهُعجبت :قال يحيى بن معاذ الرازي* 
 : وكيف ذلك? قال:قيل !ت بنفسه كل عدو لهتشمت بي الأعداء, ثم هو يشم
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 .ٍّ عدوُّ به في القيامة كلتَُشمَ فيَيعصي االله
ا في القلب, ً في الوجه, ونورً إن للحسنة ضياء:االله بن عباس قال عبد* 

ا في ً وإن للسيئة سواد.وسعة في الرزق, وقوة في البدن, ومحبة في قلوب الخلق
ا في الرزق, وبغضة في قلوب ًالبدن, ونقصالوجه, وظلمة في القلب, ووهنا في 

 .الخلق
 . هانوا عليه فعصوه, ولو عزوا عليه لعصمهم:قال الحسن البصري* 
 إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن :عن ابن مسعود قال* 
 . وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه, فقال به هكذا, فطار,يقع عليه

 . إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم:قال أبو هريرة* 
ة, وأمسك َنّدم إذا اشتدت السآ إن البهائم تلعن عصاة بني :وقال مجاهد *

 .دمآ هذا بشؤم معصية ابن :المطر; وتقول
 : دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون:قال عكرمة* 

 .منعنا القطر بذنوب بني آدم
إنهم, وإن طقطقت بهم البغال, وهملجت بهم  :قال الحسن البصري* 

 . أبى االله إلا أن يذل من عصاه.البراذين, إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم
 .هُ عقلَ حتى يغيبٌ أحدَ ما عصى االله:قال بعض السلف* 
 إلا ٌع بلاءِفُ إلا بذنب, ولا رٌ ما نزل بلاء:قال علي بن أبي طالب * 
 .بتوبة



 LJLJLJL אאאאאאאJLJLJLJ  

 ١١٥ 

 . واطرباه:نزعهيقول أحدهم في حال * 
 . إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال ,إنهم لفي عيش طيب:خرويقول الآ* 
 مساكين أهل الدنيا, خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش :خرويقول الآ *

 .فيها, وما ذاقوا أطيب ما فيها
 لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه :خرويقول الآ* 
 .بالسيوف

 . إن في الدنيا جنة, من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة:ويقول الآخر* 
 رأيت العبد ملقى بين االله سبحانه وبين الشيطان, فإن :قال بعض السلف *

  . لم يقدر عليه الشيطانُأعرض االله عنه تولاه الشيطان, وإن تولاه االله
 .تي ودابتي, فأعرف ذلك في خلق امرأَ إني لأعصي االله:قال بعض السلف* 
 لنفسه وهو يزعم أنه لها ٍ مهينَّبُ ألا ر:كان بعض السلف يقول في خطبته* 

 لنفسه وهو يزعم أنه لها رٍِّغصَُ, ومٌّزِ لنفسه وهو يزعم أنه لها معٍّلذُِمكرم, وم
 أن يكون مع  وكفى بالمرء جهلاً. لحقهاٍراعُهو يزعم أنه م و لنفسهٍضيعُ, ومرٌِّكبمُ

 .لا يبلغه عدوه يبلغ منها بفعله ماعدوه على نفسه, 
 ِ إلى االله, وهربتُ الأرضتَِّ عجرَكََّ الذرُكََّ الذبَِ إذا رك:قال بعض السلف* 

 .الملائكة إلى ربها, وشكت إليه عظيم ما رأت
 ابتدره الملك والشيطان, فإن ذكر االله ُ إذا أصبح العبد:قال بعض السلف* 

 ذهب ,يطان وتولاه, وإن افتتح بغير ذلك الشُ طرد الملك;وكبره وحمده وهلله
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  .وتولاه الشيطان الملك عنه,
 .ً لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنى:قال الإمام أحمد* 
 فقلب أجرد فيه سراج : القلوب أربعة:قال حذيفة بن اليمان  *

 وقلب منكوس, . وقلب أغلف, فذلك قلب الكافر.يزهر, فذلك قلب المؤمن
 مادة إيمان ومادة نفاق, وهو لما غلب : وقلب تمده مادتان.نافقفذلك قلب الم

 .عليه منهما
 إن هذه القلوب جوالة, فمنها ما يجول حول العرش, :قال بعض السلف* 

 .ومنها ما يجول حول الحش
 لأن المعصية ;بليس من المعصيةإ البدعة أحب إلى :قال بعض السلف* 

 .تاب منهاُتاب منها, والبدعة لا ييُ
 :, فلم أستفد منهم سوى حرفينةََّيِ الصوفُ صحبت:قال الشافعي  *

 ونفسك إن شغلتها . الوقت سيف, فإن قطعته, وإلا قطعك:أحدهما قولهم
  . وإلا شغلتك بالباطل,بالحق
 , القلوب كالقدور تغلي بما فيها, وألسنتها مغارفها:قال يحيى بن معاذ *

ض, ِلو وحامحُ :ف لك مما في قلبهر الرجل حين يتكلم, فإن لسانه يغترظفان
 . ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه.وعذب وأجاج, وغير ذلك

 . كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث: يقولةكان علقم* 
 . ما ظهر الربا والزنى في قرية إلا أذن االله بإهلاكها:االله بن مسعود قال عبد* 
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 كل هذا :صباح, فلما أصبح قيل لهلقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى ال* 
 الذنوب أهون من هذا, وإنما : من الأرض, وقالً فأخذ تبنة!ا من الذنوب?ًخوف

 .أبكي من خوف الخاتمة
 من عمر ظاهره باتباع السنة, وباطنه بدوام : يقولُّيِرمانِ الكٌكان شجاع* 

المراقبة; وغض بصره عن المحارم, وكف نفسه عن الشهوات, واغتذى 
  .هُ فراستئلم تخط= حلال بال

 َّ إنهم وإن طقطقت بهم البغال, وهملجت بهم البراذين, إن:قال الحسن* 
 . من عصاهَّلذَِ أبى االله إلا أن ي. المعصية في رقابهمَّذل

بتلى بالفاحشة مع تلك ُ لأن أ:كان بعض الشيوخ من العارفين يقول* 
 .ا قلبي ويشغله عن االله يتعبد لهٍالصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق

 
L <<< J 
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   ةَُّيهِقِْ الفلُِسائَالم
  »ِواءَّ والدِاءَّالد« ِفي كتاب

 

؟ أيهما أغلظ عقوبة اللواط أم الزنى:مسألة  

 من الزنى, أو الزنى أغلظ ً أغلظ عقوبةٍ[اللواط[ هل : قد اختلف الناس
 :عقوبة منه, أو عقوبتهما سواء? على ثلاثة أقوال

 على كل ُه القتلُه أغلظ من عقوبة الزنا, وعقوبتَأن عقوبت :] الأولالقول[
 .ا كان أو غير محصنً محصنٍحال

 , وعلي بن أبي طالب, وخالد بن الوليد, وعبدُيقِّدِّ أبوبكر الص:ذهب وإليه
االله بن معمر,  االله بن عباس, وجابر بن زيد, وعبيد االله بن عبد االله بن الزبير, وعبد

مام الإالرحمن, ومالك, وإسحاق بن راهويه, و بيعة بن أبي عبدوالزهري, ور
  . والشافعي في أحد قوليه− في أصح الروايتين عنه−أحمد 
 .أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء :]القول الثاني[
 عطاء بن أبي رباح, والحسن البصري, وسعيد بن المسيب, :وإليه ذهب 

مام لإ وا− في ظاهر مذهبه−شافعي وإبراهيم النخعي, وقتادة, والأوزاعي, وال
 . ومحمد, وأبو يوسف−في الرواية الثانية عنه−أحمد 
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 .أن عقوبته دون عقوبة الزاني, وهي التعزير :]القول الثالث[
  . حنيفةو وأب,ُكمَ الح:وإليه ذهب

 :أدلة القول الأول
 َأعظم من هذه المفسدة, وهي تلي مفسدة ليس في المعاصي مفسدة −١

 .ما كانت أعظم من مفسدة القتلالكفر, ورب
ا من العالمين, ً تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدُ االلهِلم يبتل − ٢

هم, وجمع عليهم من أنواع العقوبات َ غيرً لم يعاقب بها أمةًوعاقبهم عقوبة
هلاك وقلب ديارهم عليهم, والخسف بهم, ورجمهم بالحجارة من من الإ

وذلك لعظم مفسدة هذه ,  ينكله بأمة سواهم لمًل بهم نكالاَّالسماء; فنك
لت عليها, وتهرب مُِإذا ع الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها

 إلى أقطار السموات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب ُالملائكة
, وتكاد الجبال  إلى ربها ُعلى أهلها, فيصيبهم معهم; وتعج الأرض

 .تزول عن أماكنها
 لا  قتله قتلاًُه الرجلئَِ له من وطئه, فإنه إذا وطٌ به خيرِل المفعول قت]أن[ −٣

  .هترجى الحياة معه; بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد, وربما ينتفع به في آخرت
 أن االله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي, إن شاء قتل, وإن شاء −٤

, سول االله صحاب رأا, كما أجمع عليه ăعفا; وحتم قتل اللوطي حد
 الصحيحة الصريحة التي لا معارض ودلت عليه سنة رسول االله 

  .لها, بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين
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  قد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلاً−٥
 َ الصحابةٍ فاستشار أبو بكر;يقِّدِّ, فكتب إلى أبي بكر الصُنكح المرأةُنكح كما تيُ

 ,ما فعل هذا إلا أمة : فيه, فقالًفكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا 
 فكتب أبو , أرى أن يحرق بالنار.وقد علمتم ما فعل االله بها, من الأمم واحدة

 .بكر إلى خالد فحرقه
 منه ُّيِوطُّنظر أعلى بناء في القرية, فيرمى اللُ ي:االله بن عباس وقال عبد 

 االله ِ من عقوبةَّاالله بن عباس هذا الحد أخذ عبدًمنكبا, ثم يتبع بالحجارة , و
 .للوطية قوم لوط

, ٍوطُ لِ قوملََ عملَُموه يعمتَُّدَ وجْمن« : النبي ]حديث[ −٦
 . رواه أهل السنن.» بهَفعولَ والملَِفاقتلوا الفاع

َلعن « :]قول النبي [ −٧ َ ْمن ُاالله َ َعمل  َ ِ َعمل  َ َ ِقوم  َ ْ ٍلوط  َ َلعن !ُ َ ُ االله َ
ْمن َعمل  َ ِ َعمل  َ َ ِقوم  َ ْ ٍلوط  َ َلعن !ُ َ ْمنُ االله َ َعمل  َ ِ َعمل  َ َ ِقوم  َ ْ ٍلوط  َ ُ!«. 

 عنه لعنة الزاني في حديث واحد, وقد لعن ئْ أنه لم تج:]وجه الدلالة[
 ,ِجماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة, وكرر لعن اللوطية

 .فأكده ثلاث مرات
 على قتله, لم يختلف فيه منهم أطبق أصحاب رسول االله  −٨
 ٌ الناس أن ذلك اختلافُن بعضظهم في صفة قتله, فُ وإنما اختلفت أقوال,رجلان

 بين الصحابة وهي بينهم مسألة إجماع, لا ٍ نزاعَمنهم في قتله, فحكاها مسألة
 .مسألة نزاع
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 ﴾ b a ` _ ~ }| { z ﴿ : من تأمل قوله سبحانه−٩
 © ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴿ :وقوله في اللواط ,]٣٢ :سراءالإ[

 فإنه سبحانه نكر الفاحشة في . تبين له تفاوت ما بينهما,]٨٠ :الأعراف[ ﴾²
الزنى, أي هو فاحشة من الفواحش; وعرفها في اللواط, وذلك يفيد أنه جامع 

 أتأتون : أي. زيد الرجل, ونعم الرجل زيد:لمعاني اسم الفاحشة, كما تقول
 التي استقر فحشها عند كل أحد? فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن َصلةَالخ

 .ذكرها, بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها
  :أدلة القول الثالث

ا, فكان ًا مقدرăلأنه معصية من المعاصي لم يقدر االله ولا رسوله فيه حد −١
  .زيرنفيه التعزير, كأكل الميتة والدم ولحم الخ

 تعالى على النفرة ُ محل لا يشتهيه الطباع, بل ركبها االله فيٌولأنه وطء −٢
 ., كوطء الحمار وغيرهٌّمنه حتى الحيوان البهيم, فلم يكن فيه حد

ا, فلا يدخل في النصوص ًا لغة ولا شرعا ولا عرفًولأنه لا يسمى زاني −٣
 .الدالة على حد الزانيين

ي فُِا اكتă عنها طبعيعُِوازلأنا رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان ال −٤
 بحسب ُّعل فيها الحدُ ج,, وإذا كان في الطباع تقاضيهاِّبذلك الوازع من الحد

 ولهذا جعل الحد في الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل ;اقتضاء الطباع لها
 .الميتة والدم ولحم الخنزير

 االله سبحانه  وقد جبل, أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة: وطرد هذا−٥
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الطباع على النفرة من وطء الرجل مثله أشد نفرة, كما جبلها على النفرة من 
  . فإن الداعي فيه من الجانبين,استدعاء الرجل من يطؤه, بخلاف الزنى

 ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد, كما لو −٦
 .ىتساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخر

 :دلة القول الثالثأالرد على 
  :ا, فجوابه من وجوهًا معينă فيها حدُ إنها معصية لم يجعل االله:أما قولهم
ا, وما شرعه رسول االله ً أن المبلغ عن االله جعل حد صاحبها القتل حتف:أحدها
معلوم بالشرع فهو باطل, ُ فإن أردتم أن حدها غير, فإنما شرعه عن االله 
  . ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنةُغيروإن أردتم أنه 
  . أن هذا ينتقض عليكم بالرجم, فإنه إنما ثبت بالسنة:الثاني

 فينتقض عليكم بحد :ه, قلناُه وبقي حكمُخ لفظسُِ ننٍآ بل ثبت بقر:فإن قلتم
  .شارب الخمر
ليل ولا نفي المدلول,  الدِ مطلقَ معين لا يستلزم نفيٍ أن نفي دليل:الثالث

 ?فٍَموه غير منتُفكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيت
 في محل لا تشتهيه الطباع, بل ركب االله الطباع على ٌ إنه وطء:وأما قولكم

   :النفرة منه, فهو كوطء الميتة والبهيمة; فجوابه من وجوه
  أنه قياس فاسد الاعتبار, مردود بسنة رسول االله :أحدها
   . الصحابة, كما تقدم بيانهوإجماع
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 الأمرد الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة, على ِ أن قياس وطء:الثاني
 قط بأتان أو بقرة أو ٌل أحدَّزَ وهل تغ. أو امرأة ميتة, من أفسد القياسٍوطء أتان

ه, أو استولى على فكره ونفسه? َ, أو أسر قلبٍ عاشقَميتة, أو سبى ذلك عقل
  . أفسد من هذافليس في القياس

 بوطء الأم والبنت والأخت, فإن النفرة الطبيعية عنه ضٌَ أن هذا منتق:الثالث
حاصلة, مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين, وهو القتل بكل حال 

مام أحمد, وهو قول  وهذا إحدى الروايتين عن الإ.ا كان أو غير محصنًمحصن
 .الحديثإسحاق بن راهويه وجماعة من أهل 

 المرأتين, فمن أفسد القياس, كُِدالَ الرجل لمثله على تءَْوأما قياسكم وط
 .ٍإذ لا إيلاج هناك, وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج

؟مٍرَحَْ مِذاتنى بَِ لمن زِّ الحدةُفَِما ص[ :مسألة[  

تلفوا في , وإنما اخُّاتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد
 : على قولين?, أو حده حد الزانيٍ بكل حالُ هل هو القتل:صفة الحد

 , ومالك, مذهب الشافعي]وهو[ . أن حده حد الزاني:]القول الأول[
  .وأحمد في إحدى روايتيه

 , وإسحاق, مذهب أحمد]وهو[ّأن حده القتل بكل حال  :]القول الثاني[
  . من أهل الحديثٍوجماعة



 LJLJLJL אאאאאאאJLJLJLJ  

 ١٢٤ 

ةَيمهَِ البءَطَِ ونَْ ممُحكْ[ :مسألة[   

 :للفقهاء فيه ثلاثة أقوال
 ِّيِ والشافع, وأبي حنيفة,ٍ وهذا قول مالك,أنه يؤدب, ولا حد عليه :أحدها

 . وقول إسحاق−في أحد قوليه− 
ًأن حكمه حكم الزاني, يجلد إن كان بكرا, ويرجم إن كان  :القول الثاني 

 .وهو قول الحسن, ًمحصنا
 نص عليه أحمد, فيخرج على .ِّيِوطُّ اللُه حكمَ حكمأن :القول الثالث
  ?ً هل هو القتل حتما, أو هو كالزاني:الروايتين في حده

  :أدلة من قال حده القتل
 : عن النبي ,ٍما رواه أبو داود من حديث ابن عباسِ ل:]الأول[

  .»عهُوها ملُُوه واقتلُتُْ فاقةًَيمِمن أتى به«
  .ِّيِوطُّيباح بحال, فكان فيه القتل كحد الل لا ٌ ولأنه وطء:]الثاني[

 : لا حد عليه:أدلة من قال
 قال . ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته;ُ لم يصح فيه الحديث

 فوقف ? سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة:يجِْنَالَّإسماعيل بن سعيد الش
 :طحاويوقال ال . عمرو بن أبي عمرو في ذلكَ حديثتِْثبُعندها, ولم ي

 قال أبو .ا فراويه ابن عباس, وقد أفتى بأنه لا حد عليهً وأيض.ٌالحديث ضعيف
 . وهذا يضعف الحديث:داود
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ِاءبرِْ الاستلَْ قبةَِّيسبُِ المَ منِحكم الاستمتاع  

 الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء, َمام أحمد جواز الإ]يرى[
ق بينهما أنه لا يتوهم انفساخ الملك في المسبية,  والفر. المشتراةِبخلاف الأمة

 .ا بأمة غيرهعًِالملك, فيكون مستمت  فقد ينفسخ فيه,بخلاف المشتراة
 ءََولالَُن عبداالله بن عمر وقع في سهمه يوم جأ أحمد ُمام ذكر الإ:]واحتج بما[
 .س ينظرون فما صبرت أن قبلتها, والنا:االله  قال عبد.ها إبريق فضةَ عنقَّ كأنٌجارية

؟ هل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه  

  .فيه قولان للسلف والخلف, وهما روايتان عن أحمد
 . لا تمنع التوبة من نفوذه:]القول الأول[
 لم يستوفه في دار الدنيا, وخرج منها ٍّيِمدَ أنه حق لآ:]الدليل الأول[

  بظلامته, فلابد أن يستوفى له في دار العدل
ه الذي خيره ِّ فإنما استوفى محض حقثُِ وما استوفاه الوار:]ثانيالدليل ال[ 

االله بين استيفائه والعفو عنه, وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه, وأي استدراك 
 لظلامته حصل له باستيفاء وارثه? 

 أن حق المقتول لا : وهذا أصح القولين في المسألة:$ قال ابن القيم
  . والشافعي وغيرهم,هما وجهان لأصحاب أحمد و.يسقط باستيفاء الوارث

 أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث, فإن التوبة تهدم ما :]القول الثالث[
   .قبلها, والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده
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 :أدلتهم
ا ً الكفر والسحر وما هو أعظم إثمَ إذا كانت التوبة تمحو أثر:الدليل الأول

 الكفار الذين قتلوا َ توبةُن محو أثر القتل? وقد قبل االله فكيف تقصر ع,من القتل
أولياءه, وجعلهم من خيار عباده, ودعا الذين حرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم 

 z y x w v u t } | { ~� ¡ ¢ ﴿ :إلى التوبة, وقال
  . فهذه في حق التائب, وهي تتناول الكفر وما دونه.]٥٣ :الزمر[ ﴾£ ¤ ¥¦ 
 هذا ? كيف يتوب العبد من الذنب, ويعاقب عليه بعد التوبة:نيالدليل الثا

   .معلوم انتفاؤه في شرع االله وجزائه
ه, ولا يمكن تسليمها إلى ِ نفسُ توبة هذا المذنب تسليم:الدليل الثالث

المقتول, فأقام الشارع وليه مقامه, وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى 
لذي عليه لوارثه, فإنه يقوم مقام تسليمه المقتول, بمنزلة تسليم المال ا

 .للمورث
 أن القتل يتعلق به ثلاث :والتحقيق في هذه المسألة :$قال ابن القيم 

ا ً فإذا سلم القاتل نفسه طوع.حق الله, وحق للمقتول, وحق للولي :حقوق
 ُّا, سقط حقًا من االله, وتوبة نصوحًا على ما فعل, وخوفًا إلى الولي ندمًواختيار

 بالتوبة, وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو, وبقي حق المقتول االله
يعوضه االله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن, ويصلح بينه وبينه; فلا 

 .يذهب حق هذا, ولا تبطل توبة هذا
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؟ بهٌ مفعولَ هل يدخل الجنة:مسألة  

 : على قولين? هل يدخل الجنة مفعول به:اختلف الناس
 : لا يدخل الجنة:أدلة من قال
 .»لا يدخل الجنة ولد زنية« : قالن النبي أ :الدليل الأول
 إذا كان هذا حال ولد الزنى, مع أنه لا ذنب له في ذلك, ولكنه :وجه الدلالة

 ٍا, لأنه مخلوق من نطفةً أبدٌمظنة كل شر وخبث, وهو جدير أن لا يجيء منه خير
ربى على الحرام, النار أولى به, فكيف بالجسد خبيثة, وإذا كان الجسد الذي ت

 !المخلوق من النطفة الحرام?
 . من ولد الزنى وأخزى وأخبث وأوقحٌّ أن المفعول به شر:الدليل الثاني

ا قيض ما ً, وأن يحال بينه وبينه, وكلما عمل خيرٍوهو جدير أن لا يوفق لخير
 وهو في كبره شر مما  وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا.يفسده عقوبة له

 . ولا يوفق لعلم نافع, ولا عمل صالح, ولا توبة نصوح.كان
لى بهذا َ إن تاب المبت:أن يقال والتحقيق في المسألة :$قال ابن القيم 

ا منه في ًا, وكان في كبره خيرً صالحا وعملاًًالبلاء, وأناب, ورزق توبة نصوح
ه بأنواع الطاعات والقربات, صغره, وبدل سيئاته بحسنات, وغسل عار ذلك عن

فهذا = وغض بصره, وحفظ فرجه من المحرمات, وصدق االله في معاملته 
ا, وإذا كانت التوبة ً فإن االله يغفر الذنوب جميع.مغفور له, وهو من أهل الجنة

تمحو كل ذنب حتى الشرك باالله, وقتل أنبيائه وأوليائه, والسحر, والكفر, وغير 
 .هذا الذنبذلك, فلا تقصر عن محو 
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 أن التائب من الذنب كمن لا ذنب  وفضلاًً االله به عدلاُ حكمةْوقد استقرت
له, وقد ضمن االله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنى أنه يبدل 

 t ﴿ : وقد قال تعالى. من كل ذنببٍِ وهذا حكم عام لكل تائ.سيئاته حسنات
 ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z y x w v u

 ª ©﴾ ]ولكن هذا في ., فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد]٥٣ :الزمر 
   .حق التائبين خاصة

ا مما كان في صغره, لم يوفق لتوبة نصوح ăوأما مفعول به كان في كبره شر
ولا لعمل صالح, ولا استدرك ما فات, ولا أحيا ما أمات, ولا بدل السيئات 

خاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له فهذا بعيد أن يوفق عند الممات ل= بالحسنات 
 فإن االله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى, فتتضاعف عقوبة .على عمله

 .كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى السيئات بعضها ببعض,
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